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[۹ آیة بتفسیر العلامش السعدی 
وفوائد تدیریّی من «مصحف التدیر) 


اعداد 


نايف بن عبر الله الا 


اھ دا 


إلى آمّى الغالية.. وإلیٰ والدي العزیز.. 


من الابن الذي حقکم عليه البر ولم تجدوا منه الا التقصیر ! 


غفر الله له ولوالدیه وللسلمین 


© @ © 


8 چا (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبريَة2 من «مصحف التدبر» 


مہم 5 یو : 
5 7 الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على أشرف 5 


١‏ الأنبياء والمرسلین» وعلیٰ آله وصحبه آجمعین. چو 


چ ولجر: 


روئ مسلم عن آبي هريرة نة قال: لمّا نزلت على رسول 


ا فقو رر ای و و ری ا لقي ا و و اوه 7 و کے کے و 
 ِ 72‏ ماق وت وماق اض وان ی دوامافس ا ست ون 


ایگ یه نورل تا ویب عن بقل ره ع سل مو اريز © 4 
[البقرة: »]۲۸٤‏ قال: فاشتد ذلك علیٰ أصحاب رسول الله صَأَللَهكَِيِوَمَلَ فأتوا 
رسول الله اه یه ثم بركوا علی الرگب» فقالوا: أي رسول الله كفنا 
من الأعمال ما تُطيق» الصلاة» والصیامء والجھادہ والصدقةء وقد أنزلت 
عليك هذه الآية» ولا نُطيقها. قال رسول الله صَلَعوس: «أتريدون أن 
تقولوا كما قال آهل الكتابين من قبلكم: سَمِعْناء وعَصَّيّنا؟ بل قولوا: سَهعناه 
وأطنناء غفرانك رکا واليك المصیر». قالوا: شينناء واطتناخترانك رگا 


انا أي ءاملا 4 ھا 


لبك المصير» فلما اة تراها القوم ذلت يها لته » فأنزل الله في إثرها: 
ی یه من ده نیون سمل ءامن باه وملیکنه و ڪ ِء 
ROE‏ عفن ناو 75ا کرت وتلمع لوق کا رات اف هه 
[البقرة: ۲۲۸۰ فلمًا فعلوا ذلك تَسَحَها الله تعالی» فأنزل الله عَرَعَجَلَّ: ط ایوس ان 
000006 
قال: عم ل ا 


0.0.0 
۱ 


خطانا4 


مج 


زر من لتا قال: م 
و وک 2۲ 


واف : وارحما ات 


ہے اي 
عر 


الا نل مَالاطائكة تایه قال: نعَمْ. «واغف 
وا قاف الق رال که 
وجاء رجل إلى عبدالله بن مسعود نة فقال اعهد الی» فقال: إذا 
سمعت الله يقول: تیا یت.امن» فارعها سَمعك. فابّه خيرٌ يأمره أو شر 
با عن بُشیر الشيخ ابن عثيمين وان إلیٰ أن تصدیر الحکم بالنداء 
في قوله ر تأیه پت امو 4 «دليلٌ على الا هتمام ب به؛ لأنّ النداء يوجبٌ انتباه 
المنادی؛ ثم النداء بوصف الإيمان دليلٌ علا أنَّ تنفيذ الخکم من مقتضیات 
الإيمان؛ وعلی أنَّ فواته نقٌ في الإيمان».”" وفیما يتعلّق بہذہ الصيغة ذكرٌ 
الشيخ السّعدي وحن کل ماني القرآن من قوله: ی ت» منک 


(۲) تفسیر ابن أبي حاتم» ۱۹۱/۱ 
)۳( تفسير ابن عثيمين: الفاتحة -البقرة» ص ۳۳۷ 


(۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من مصحف التدبر» 


افعلوا کذا أو اترکوا كذاء يدل على أنَّ الإيمان هو السبب الدّاعی والموجب 
لامتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي؛ لأنَ الایمان هو التصديق الکامل بما 
يجب التصديق به المُستلزم لأعمال الجوارح».(۲ 

وينه الشيخ السّعدي إلى «أنَّ العبد ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي في 


نفسه وفي غيره» و أن الله تعالی إذا أمَرَهُ بأمر وجب عليه -آولا- أن یعرف 


ما 
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له ماه الا ئا مر به لیتمکن بذلك من امتثاله» فاذا عرّف ذلك اجتهد 
واستعان بالله علیٰ امتثاله في نفسه وفي غیره بحسب قدرته وإمكانه» و کذلك 
إذا هي عن آمر عَرَفَ حَّه وما یدخل فيه وما لا يدخلء ثم اجتهد واستعان 
برّه في تزه وأنَّ هذا ينبغي مراعاته فی جميع الأوامر الالهية والنواهي» .۱ 

وقد يسّر الله للعبد الفقیر إلى عفو ربه وأعانه في هذا العمل على جمع 
هذه لیات وترتیبها في مکان واحد. والحاق کل آیة بالتفسیر المتعلّق بها من 
تفسیر الشیخ العلامة عبدالرحمن السّعدي وحن المسمّئ ب تيسير الکریم 
الرحمن فی تفسیر کلام المتان»» ثم إلحاقها بالفوائد والهدایات المتعلّقة بها 
من کتاب «هدایات القرآن الکریم»؛ وهو آحد آعمال مشروع «مصحف 
التدیرا» وهذا الکتاب عبارة عن أكثر من عشرة آلاف هداية تدبّريّة. 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن» ص ۱۹ 
(۲) تہ تیسیر الکریم الرحمن» ص ۱۹ 


وني هذا السیاق آشکر القائمین على موقع «الباحث الق رآنی»" الرائع 
جزیل الشکر على إتاحة هذا المصدر المفید جدَاء والذي من آبرز فوائده 
توفیر الوقت والجهد ني الوصول لتفسیر آیة واحدة في عدة تفاسیر معروفة 
بطريقة شبه متزامنة. شکر الله لهم وأجزل لهم المثوبة على اتاحة آهم 

التفاسیر للناس ذه الطريقة السهلة الميسّرة. 
أا فيما یتعلّق بالآيات» فقد ورد في القرآن ۸۹ آية یخاطب الله فیها 


۳9 1 
2 رم 


المؤمنين بصیغة يكار ےی زا آ> في رفن حر ارت 


مهذا النداء باستثناء آية واحدة وردت هذه الصيغة في ضمنهاء وهي: له 
ليهص وةل لت یتنا آزین» من اص ازع و وس موی ماک [الأحزاب: 7ه]. 
سنہ O‏ آية)» ونی 
الجدول التالي معلومات عن الشّوّر التي وردت فیها هذه الآيات وكم 
وردت في كل سورة من مرة: 


)1( 00 


۰ "۲ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش 


وني ختام هذه المقدّمة» ينبخي أن أؤكّد على أنَّ القصد من هذا العمل هو 
جمع هذه الآيات بمعانيها وأوامرها ونواهيها العامّة باختصار وبشكل مُرگُز 
في مكان واحد. ولذلك فالغالب هو تضمين الآية التي وردت فيها صيغة 
النداء یلها یت ما فقط مع أله قد يكون ذکر فيها أمر أو بي متبوع 
بأوامر أو نواهي أخرئ في الآيات التي تأت بعدهاء أو قد يكون بين هذه 
الآيات وعدّة آيات بعدها وحدة موضوعية تربطها. وقد تجد هنا بالفعل 
بعض الایات مع آيات أخرئ جاءت بعدها متعلّقة بها مثل: ار 

ما تا سےا ابيا شا یداتوا EERIE‏ 
للگیریت ‏ واطی وه سول کر تروت ©* ومارغو ال مفف روش رَيَكُرْ وج 
مم يدم [آل عمران: ۱۳۳-۱۳۰]) ال 5 من المهم 
استحضار أن القصور ني هذا الجانب حاصل» وأن الرجوع للاية في موضعھا 
من المصحف هو الأصل لاكتمال المعنی. ومن أراد الاستزادة من تفاسير 
ولطاتف هذه الآيات فليرجع لمصادر آخری عنيّت بهذا الأمر."") 

وآرجو ممّن يطّلع على هذا العمل ألا یخل على أخيه بالنصح بأي 
ملاحظات أو اقتراحات يحتاجها هذا الجهد القاصر أو العبد الخطّاء الذي 
قام به. 


8 علیٰ سیل المنال-: لقول الاصیل فيما ورد في آیات فاا آرت منوا 4 


هذا وان آصبت. ین الله وحده.. وإن أخطأت. من نفسی والشبطان. 


نايف بن عب الله الارر 


naifaalmulla@gmail.com 


© © © 


)۸٩( EK‏ آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبْرية من «مصحف التدش, 


]۱۰ ٤ [البقرة:‎ 


كان المسلمون یقولون ين خطابهم للرسول عند تعلّهم آمر الدین: 
رعکا4؛ آي: راع أحوالناء فیقصدون بها معنی صحيحًاء وکان اليهود 
يريدون بها معنىّ فاسدّا؛ فانتهزوا الفرصة فصاروا یخاطبون الرسول بذلك 
ویقصدون المعنی الفاسد. فنهی الله المؤمنين عن هذه الکلمة» سا لهذا 
الباب ففیه النهي عن الجائز إذا کان وسيلة إلى محرم» وفیه الأدب 
واستعمال الا لفاظ التي لا تحتمل إلا الحشن وعدم الفُحْشء وترك الألفاظ 
القبیحة أو التي فیها نوع تشویش أو احتمال لأمر غير لائق» فَأَمَرَہُم بلفظة لا 


تحتمل إلا الحسن فقال: «وَفولوأآنظرَيَا4؛ فانها كافية یحصل بها المقصود من 


غير محذور رو لم يذكر المسموع لیعمٌ ما أَمَرَ باستماعه فیدخل 


)١(‏ تیسیر الکریم الرحمن للسعدي» تحقیق عبدالرحمن اللویحق (ط دار السلام)ء 
ص 4 ۵. 
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فيه سماع القرآن وسماع السنة التي هي الحکمة لفظًا ومعنی واستجابة» ففيه 

الأدب والطاعة. ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع. 

© من فوائد الایش:۱۱ 

-١‏ إن المنع مما لا باس به خشية أن يشتبة ہما به بأ مسلكٌ شرعيء وان 
رعاية الأدب في الآلفاظ من هدي القرآن فدع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك. 

۲- إياك أن يجرّك أهل الضلالة إلى الانسياق وراء الألفاظ المشتبهة؛ آنت 
تريد بها المعنی الحسَنَ الصحیح. وهم يريدون بها المعنی الفاسد 
القبیح. ومن اتقیٰ الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. 

۳- أحسن الاستماع للوحي بإحضار قلبك وتفريغه من الشواغلء وإذا 
سمعتٍ فأنصت |نصات قبول وطاعة. 

6 - الانتقاص والطعن في رسول الله عم كفرٌ يو جب لفاعله 
العذاب الأليم» ولو كان على سبيل المُزاح والدعابة. 


© © © 


يات القران الکریم» ص 
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[البقرة: ۱۵۳] 


أمرّ الله تعالی الم ومنین بالاستعانة على آمورهم الدينية والدنيوية 
یاس سََة4» فالصبر هو حَبْس النفس وگفهاعمّا تکره فهو ثلاثة 
آقسام: صبرها علی طاعة الله حتی تودیها» وعن معصية الله حتیٰ تتركهاء 
وعلی آقدار الله المولمة فلا تتسخْطها. 

جع ممسمد تر مس ہو ہے 
يدرك مطلوبه» خصوصًا الطاعات الشاقة المستمرّة فإنها مفتقرة شد الافتقار 
إلى تحمل الصبر وتجرع المرارة الشاقةت فاذا لازم صاحبها الصبر فاز 
بالنجاح» وان رده المکروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك 
شيًا وحصل على الحرمان. وکذلك المعصية التي تشد دواعي النفس 
ونوازعها إليها وهي في محل قدرة العبد. فهذه لا يمكن ترگها إلا بصبر عظیم 
کف لدواعي قلبه ونوازعهاء لله تعالیٰء واستعانة بالله على العصمة منها فإنها 
من الفتن الکبان وکذلك البلاء لان خصوصا ان اس فهذا تضعف 
معه القوئ النفسانية والجسدية ويوجد مقتضاها وهو التسخط إن لم یقاومها 


(۱) تہ تيسير الكريم الرحمن» ص ۰ ۰۷ 


صاحبها بالصبر لله والتوکل عليه واللجّا إليه والافتقار على الدوام. فعلمت 
أن الصبر محتاحٌ إليه العبد» بل مضطرٌ إليه في كل حالة من آحواله فلهذا آمر 
الله تعالی به وآخبر أنه ریت )؛ آي: مع من كان الصبر لهم خلقّا 
وصفة وملکة بمعونته وتوفیقه وتسديده» فهانت علیهم بذلك المَشَاقٌ 
والمکاره وسيل علیهم کل عظيم وزالت عنهم کل صعوبة: وهذه معيّة 
خاصّة تقتضي محبثه ومعونته ونصره وقربه» وهذه منقبة عظيمة للصابرین» 
فلو لم یکن للصابرین فضیلة إلا أنهم فازوا بہذہ المعيّة من اللہ لکفی بها 
فضلا وشرفاه وأما المعيّة العامة فهي معيّة العلم والقدرة» كما في قوله تعالی: 
مسر وهذه عامّةٌ للخلق. 

وأمرّتعاليئ بالاستعانة بالصلاة لأنَّ الصلاة هي عماد الدين» ونور 
المؤمنين» وهي الصّلة بين العبد وبين ربّه» فإذا كانت صلاة العبد صلاة 
کامل مجتمعًا فيها ما يلزم فيها وما يُسَنْ» وحصل فيها حضور القلب الذي 
هو لبھاء فصار العبد إذا دخل فيها استشعر دخوله علی ربه ووقوفه بين يديه 
موقف العبد الخادم المتأدب» مستحضرًا لكل ما يقوله وما یفعله مستغرقًا 
بمناجاة ربه ودعائه» لا جَرّمَ أن هذه الصلاة من أكبر المعونة على جميع 
الأمورہ فإن الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنكرء ولأن هذا الحضور الذي 
یکون فی الصلاة يوجب للعبد في قلبه وصفا وداعیّا يدعوه إلى امتثال أوامر 
ربھ واجتناب نواهيه. هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها علیٰ 
كل یہ 


(۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من مصحف التدبر» 


# من فوائد الایش: ۱ 


۱- الصلاة خير مایستعان بے على جميع الآمور وقد كان 
النبي صََعَ ادا حزبه أمرٌ فزع إليهاء وحريٌ بمن التجاً إلى الله أن 
يُعان» وبمن صبر أن ينال شرف المعية. 

۲- إن شئت أن يكون الله معك» يُسددك ويعينك. فاجعل الصبر دَيدّنك في 
باتک کلها: 

© © © 


(۱) هدايات القرآن الكريم» ص ۲۳. 


يها لته وک ومن طیبت ما رڌ ڪر روا شک روا ان کش 


2 


یاه يدوت @% [البقرة: ۱۷۲] 


© تفسی رالاین:(۱) 

هذا مر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام» وذلك أنهم هم المنتفعون 
على الحقيقة بالأوامر والنواهي» بسبب إیمانہم؛ فَأَمَرھم بأكل الطیبات من 
الرزق» والشکر لله على إنعامه؛ باستعمالها بطاعته والتقوي بها علیٰ ما 
یوصل إليه» فآمرهم بما آمر به المرسلین فی قوله «يتأيها سلون لطبت ولو 
صَلح)؛ فالشكر في هذه الآية هو العمل الصالح وهنا لم يقل (حلالا؛ لآن 
المؤمن أباح الله له الطيبات من الرزق خالصة من التَبَعَة» ولأن إيمانه يحجزه 
عن تناول ما لیس له. وقوله لإإِنكُشَْايَةكبدوت4)؛ أي: فاشكروه؛ فدلّ 
علیٰ أن من لم يشكر الله لم يعبّده وحده» كما أن من شكره فقد عَبَّدَه وأتیٰ 
بما أمر به» ويدل أيضًا على أن أكل الطيب سببٌ للعمل الصالح وقبوله. 

والأمر بالشکر عقيب الم لأن الشکر يحفظ النعم الموجودة 
ويجلب النعم المفقودة» كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة» ويزيل النعم 
الموجودة. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن؛ ص ۷٩‏ 


8 5 (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من مصحف التدبر» 


0 


۱- يذكر الله عباده بما رزقهم لأنه وحدہ الرازق» وبإباحة الطیبات لیشعرّهم 
أن ما حرّمه إنما حرّمه لخبثه. لا إعنانًا لهم ولا تضییقا عليهم. 


7 3 کے 39 5 7 أن لها و 
فکل من رزقه» واشکره علی نعمه» ون من تمام شکرها أن ت تستعملها في 


طاعته. 


۳- آمر سبحانه بالشکر عقیب النعم؛ لأن فی الشکر حفظ النعم الموجودة 
وجلب المنن المفقودة. 


© © © 


(۱) هدايات القرآن الكريم» ص ٦٢‏ 


اما ا ابد ابرلا 


[البقرة: ۱۷۸] 


يَمْتن تعالى على عباده المؤمنين باه فَرَضَ علیهم الصا فِالتتل4؛ 
أي: المساواة فيه» وأن يتل القاتل على الصفة التي فتّل عليها المقتول» إقامة 
للعدل والقسط بين العباد. وتوجیه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دلي على 
اس دع دا - حتیٰ آولیاء القاتلء حتیٰ القاتل بنفسه- إعانة ولي 
المقتول إذا طلب القصاص ویْمکنه من القاتل» وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا 
بين هذا الحد ويمنعوا الولي من الاقتصاص» كما عليه عادة الجاهلية ومن 
آشبههم من إیواء المحدئین. 

ثم بیّن تفصیل ذلك فقال: «رار4؛ يدخل بمنطوقها الذگر بالڈکر 
والأنٹیٰ بالانثی» والانثی بالذکی والذكر بالا نثيل» فيكون منطوقها مدا على 
مفهوم قوله: «ََْعَلَْقَ » مع دلالة السنة على أن الذکر يقل بالانشن 
وخرج من عموم هذا (الأَبُوان) وإن علوا» فلا بُقَعّلان بالولد لورود السنّة 
بذلك. مع أن في قوله: «لتصَاض4 ما يدل على أنه لیس من العدل أن یقتل 
الوالد بولده» ولآن ما في قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل 


() تيسير الکریم الرحمن» ص ۸۰ 


)۸٩( ۲. 92‏ آية بتفسیر العلأمة السعدي وفواند تدبْرية من «مصحف التدش, 


لولده إلا بسبب اختلال في عقله أو أذية شديدة جذا من الولد له. وخرج من 
العموم أيضًا الکافر بالستةء مع أن الاية في خطاب المژمنین خاصّة» وأيضًا 
فليس من العدل أن يقل ول الله بعدوه مالم المَبِيك؛ ذکرا کان أو آنثی 
ہ سی تہ مود رہ تو 
تید بس 

ول هذه ات دلیل علی آن ا صل وجوب ال ون القتل وآن الذي بدل 
عنه فلهذا قال: «َرْعنَ4 نله تیء4؛ آي: عفا ولی المقتول عن القاتل 
الخيّرة في القَوّد واختیاژ الدّيّة إلى الولي. فإذا عفا عنه وجب على الولي» أي 
ولي المقتولء أن يتبع القاتل «بانترون4؛ من غير أن یش علیه ولا ُحمّله ما 
لا يطيق» بل پُحسن الاقتضاء والطلب. ولا یحرجه. وعلی القاتل وه 
با 44 من غير مطل ولا نقص ولا إساءة فعليَّةٍ أو قوليِّةِ فهل جزاء 
الا حسان إليه بالعفو إلا الاحسان بحسن القضاء. وهذا مأمورٌ به في كل ما 
ثبت في ذمم الناس للانسان» مأمورٌ من له الحق بالاتباع بالمعروف ومن عليه 
الحق بالأداء باحسان وني قوله: ۸ھ ۶پ 
العفو إلى الدية» وأحسن من ذلك العفو مجَّانًا. وني قوله : له 6+ دلیل علئ 
أن القاتل لا یکٹُر؛ لأن المراد بالأخوة هنا أخوة الإيمان فلم یخرج بالقتل 
منهاء ومن باب أولئ أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر لا يكفر بها 
فاعلهاء وإنما ینقص بذلك إيمانه. وإذا عفا أولياء المقتول أوعفا بعضهم» 


ایکا ات من 4 ا 


مم الا ری اس 


الي او ا 

e‏ 1+" نا آي: وو نس 

ل 1 

قال بعض العلماء والصحيح الأولء لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره. 

© من فوائد الایش:۱ 

-١‏ في ذكر الأخوّة دعوةٌ إلى العفو والصّفح والاحسان وإيذانٌ بأن القتل لا 
يقطع أخوّة الإيمان. 

- مت قبل ول الدم الدّيةَ فیطلبها بالمعروفء ولیؤڈھا القاتل أو وليه 
باحسان؛ تحقيقًا لصفاء القلوب» وشفاءً لجراح النفوسء وتقوية 
ار لد دين الام 

- لاما و راہ 


© © © 


(۱) هدايات القرآن الكريم» ص ۲۷ 


۳۲ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش 


2 4 لباز سے کو ا کس تک و 


[البقرة: ۱۸۳] 


يُخبر تعالی ہما من به علئ عبادہ به فرض علیهم الصيام كما فرضه 
على الأمم السابقة لانّه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل 
زمانء وفبه تتشیط لهذه الأمة بأنّه ينبغي لكم أن تنافسوا غیرکم في تکمیل 
الأعمال والمسارعة إلى صالح الخصالء وأنّه ليس من الأمور الثقيلة التي 
سے وا 

ثم ذکر تعالی حکمته في مشروعية الصیام فقال: توت ©4؛ 
فان الصیام من أكبر آسباب التقوی» لأنٌ فيه امتثال آمر الله واجتناب تهیه. 
فومًا اشتمل عليه من التقوئ: أنَّ الصائم يترك ما حرّم الله عليه من الأكل 
والشرب والجماع ونحوها التي تمیل إليها نفسه متقرّبًا بذلك إلى الله راجيا 
بترکها ثوايه» فهذا من التقوی. ومنها: أن الصائم یدرب نفسه على مراقبة الله 
تعالی» فيترك ما تهوی نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطّلاع الله علیه. ومنها: أن 
الصیام يضيّق مجاري الشیطان فانّه يجري من ابن آدم مجری الدم 
فبالصيام» يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي. ومنها: أنَّ الصائم في الغالب 
تکثر طاعته والطاعات من خصال التقویٰ. ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم 
الجوع آوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمین» وهذا من خصال التقوی. 


(۱) تيسير الکریم الرحمن» ص ۸۳ 


6 من فوائد الایش:۱۷ 


۱- لم يُفرض الصيام عليكم وحدكم أيها المسلمون ولكن الله فرضه على 
السابقین» فشمّروا عن ساعد الطاعة» واستجيبوا لأمر الله كما استجاب 
الصالحون قبلكم. 

۲- الصوم يكسر الشهوة» ويقمّع الهوی» ويردع عن مقارفة السوء فمن لم 
تی الله صائمًا فمتی؟! ومن لم یحقّق حكمة الصوم فلأي شي» جوّع 
نفسه؟! 


© © © 


(۱) هدايات القرآن الکریم؛ ص ۲۸ 


)۸٩( ۲٤‏ آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش» 


هذا أمرٌ من الله تعالیٰ للمؤمنین أن یدخلوا «ف َة 4؛ آي: في 
جمیع کرام الدین» ولا ر کر اھا هی وآن لا یکونوا ممن انك الب 
هواه؛ إن وافق الأمر المشروع هواه فعله وان خالفه ترگه بل الواجب أن 
یکون الهوی تبعًا للڈینء وآن یفعل کل ما یقدر عليه من آفعال الخیر وما 
یعجز عنه يلتزمه وینویه» فيدركه بنیته. ولحًا کان الدخول في السلم کافة لا 
یمکن ولا ُصوّر إلا بمخالفة طرق الشیطان قال: لیوا خن شین 4 
أي: نی العمل بمعاصي الله «إإنّه لک عَدُوٌميِينٌ©4 والعدو المبين» لا يأمر 
إلا بالسوء والفحشاء وما به الضرر علیکم. 


رج مخ فوائد الایش: فى 


2 على المومن أن يدخل نی الاسلام ب یکلیّّه» ولا یقتصر منه على بعضه 
بل يلتزم به في ظاهره وباطنه» ويستسلم لله في جميع آمره. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص ٩۳‏ 
(۲) هدايات القرآن الكريم» ص ۳۲ 


اف و تر سے 
یش سس نج 


۲- بمثل هذا الحسم ينبغي أن يحدَّدَ المسلم موقفه بلا تردّدٍ ولا تحير فاما 
الدخول في الاسلام كلّه» وإما اتباع خطوات الشیطان» وما أبعد البون 
بینهما! 

۳- لیس كل عدو یکشف لك عن حقيقة عداوته فانظر إلیٰ ما یسوقك لیه 
لتعلم ما يريده منك وما یرجوه لك. 


© © © 


)۸٩( E‏ آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من مصحف الستدش 


و 


َو اررق كنبل ان يان لامي فد ولاخ 


]۲۵ ٤ [البقرة:‎ 


هذا من لطفب الله بعباده أن آمرهم بتقدیم شيء مما رزقهم الله من 
صدقة واجبة ود لیکون لهم ذخرّا درامو ان یوم یحتاح فیه 
العاملون إلى مثقال ذرة من الخیر فلا بیع فيه» ولو افتدی الانسان نفسه بملء 
الارض ذهبا ليفتدي به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه» ولم ینفعه خليل 
ولا صدیق لا بوجاهة ولا بشفاعة وهو الیوم الذي فيه يخسر المبطلون 
ویحصل الخزي على الظالمين» وهم الذين وضعوا الشيء في غير موضعه 
فترکوا الواجب من حق الله وحق عباده وتعدّوا الحلال إلى الحرام وأعظم 
آنواع الظلم الکفر باللہ؛ الذي هو وضع العبادة التي يتعيّن أن تکون لله 
فيصرفها الکافر إلى مخل وق مثله» فلهذا قال تصالی: نون 
سوت ۰4 وهذا من باب الحصر؛ آي: الذين ثبت لهم الظلم التام» كما قال 


تعالی: « لش لقع 4. 
ار من فوائد الایش: )۲( 


0 


١‏ - إن مَن يدعوك إلى الانفاق هو الررّاق الذي آعطاك فهلا دت على 
عباده ببعض ما جاد به عليك؟ 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن» ص ۱۱۱ 
(۲) هدایات القرآن الکریم» ص ٤١‏ 


۲- افتّد نفسك اليوم من عذاب ال خرة ببعض ما رزقك اللہ من قبل أن 
يأتي يومٌ تتمنی فيه أن تفديّها بملء الارض ذھبّاء ولا فداء. 

۳- یدعوهم سبحانه للتجارة الرابحة قبل فواتہاء ویحضهم على اغتنام 
الخبرات قبل رحيلهاء ما آکتر القْرَصّ الیوم» وما أشدَّ غبنَ الغافلین! 

4 - الظالم خاسرٌ مخذول لا خلیل ينفعه» ولا ناصرٌ ینقذه فاحذر الظلم 
فانه ظلمات يوم القيامة. 


© © © 


(۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش» 


«یتانها زین اموا لا طلوا صد یک بالمن وی کی تفن مار ركا الاس 


مک لو و اك سک كروت خا عساوو سرض ہی و سر 28 ہکا او ار کان 00 
ولا ومن بال وَليْوم الااخر متاه هل ص موان علیہ تراب فاصابه, واپل فت رر صدا لا 


۷۷٦١ 1‏ ہم 2 
یمَدرونعا شىء ماڪ سبوا واه ییالوم الكفرِنَ> [البقرة: ]٥٦٢‏ 


© تفسير الایش:۱۱ 


ينهئ عباده تعالی لطفا بهم ورحمة عن إبطال صدقاتهم بالمنٌ والآذی 
ففيه آن ال والاذی تطل الصدقة ویْستدّل مهذا علی اق الأغمال الا 
تبطل الأعمال الحسنةء كما قال تعالی: واھ روا اک رتور لبتيض ل عبط 
عَمْلوْوََسَْلَاتمْعْرُونَج)»4 فكما أن الحسنات يُذهبن السيئات فالسيئات تبطل ما 
قابلها من الحسنات» وفي هذه الآية - مع قوله تعالی «ولابطلواعَعلکرج4- 
حت على تكميل الأعمال وحفظها من كل ما يفسدها لثلا يضيع العمل 
سدیل» وقوله: یھی ما راا اس واو ناواو الكدرٌ4؛ أي: آنتم وان 
قصدتم بذلك وجه الله في ابتداء الأمرء فان المنّة والأذئ مُبطلان لأعمالكي 


فتصير أعمالكم بمنزلة الذي يعمل لمراءاة الناس ولا يريد به الله والدار 


لهك اع ل 


لسر فهذا لا شك أن عمله من اصله مردود لآن قرط العمل أن یکون 
لله وحده وهذا في الحقيقة عمل للناس لا لله» فأعماله باطلة وسعیه غير 
مشکور فمثله المطابق لحاله « کُتَرْصَتوانِ 4 وهو الحجر الأملس الشدید 


٦ 


م 


4 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن» ص ۱۱۵ 


یتاه »مزا 4 Eb‏ 


باساب بل 4+ أي: مطر غزير 49.ص 4+ أي: ليس عليه شيءٌ من 
ای از سا رای رهق و ا 
وصدقته ونحوها من آعماله بمنزلة التراب الذي على الصفوان إذا رآه 
الجاهل بحاله ظنّ أنه آرض زكيّة قابلة للنبات» فإذا انكشفت حقيقة حاله زال 
ذلك التراب وتبین أن عمله بمنزلة السراب. وأن قلبه غير صالح لنبات الزرع 
وزكائه علیه بل الریاء الذي فيه والارادات الخبيثة تمنع من انتفاعه بشيء من 
عمله فلهذا لدع و4 من آعمالهم التي اكتسبوهاء لأنهم وضعوها في 
غير موضعها وجعلوها لمخلوق مثلهم لا یملك لهم ضررًا ولا نفعاء» 
وانصرفوا عن عبادة من تنفعهم عبادته. فصرف الله قلوبہم عن الهداية. فلهذا 


© من فوائد الایش:۱ 

۱- مراعاة نفوس الناس وتطییبها آولی من رعاية آجسادهم وحاجاتها؛ ألا 
تری كيف منعّت الشريعة الصدقة مع المنٌ والأذئ؟! 

۲- قد یجود الکافر ویْفق طلبًا للحمد والجاه والذّكر الحسن, لک إنفاقه 


لا یسمًیٰ صدقة؛ إذ لا دلالة فيه على صدق الایمان. 


(۱) هدایات القرآن الکریم» ص ٤٤‏ 


,سم 5 (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من مصحف التدبر» 


في الاخبار بأنٌ المنّ والأذئ يُحبطان الصدقة دلیل على أن الحسنةً قد 
تحبط بالسيكة» فاحذر مُحبطات الأعمال. 

تقريب المعاني بالصّور والتشبيهات مما يُرسِخ القناعة» ويزيد اليقين» 
ويبعث على العملء في الترغيب والترهيب. 

القلب المُقفر من الإخلاص كحَجّر آملس عليه تراتٌ يستره» تظنه 
أرضًا زكيّة قابلة للإنبات» وحقيقته هباءٌ سرعان ما يزول» وهكذا عمل 
المنافق لا حقيقة له ولا ثوات عليه. 

ما آشقی مَن ضبِّعَ ماله بفساد نّه؛ فلا هو انتفع به في دنياه» ولا هو أحرز 


ثوابه في أخراه! 


© © © 


يأمر تعالی عباده المؤمنين بالنفقة من طيّبات ما يسّر لهم من المکاسب 
وممّا أخرج لهم من الأرض. فکما من علیکم بتسهیل تحصیله فأنفقوا منه 
شکرا لله وأداءَ لبعض حقوق إخوانكم عليكم» وتطهی زا لأموالكي 
واقصدوا نی تلك النفقة الطیّب الذي تحبونه لانفسکم ولا تیمّموا الردي» 
الذي لا ترغبونه ولا تأخذونه إلا على وجه الاغماض والمسامحق ولا 


نع ید4 فهو غني عنکم ونفع م صدقاتکم وأعمالكم عائد ٍلیکم 
ومع هذاء فهو حميدٌ على ما يأمركم به من الأوامر الحميدة والخصال 
السديدة» فعليكم أن تمتثلوا أوامره لنّھا قوت القلوب وحياة النفوس ونعيم 
الأرواح. 
© من فوائد الآيش:7" 
۱- إن الخبيث لا یکر الخبیث: فإذا خبّث كسب العبد لم تکفر نفقثّه من 
ذنوبه شیاه وإذا طاب كسيّه زكت نفقتّه فكمّرت خطاياه كأنها لم تكن. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص ۱۱۷ 
(۲) هدايات القرآن الكريم» ص 4۵ 


(۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدبر» 


۲- كيف :يبدل المرء لر ما لا برضي ببذله لنفسه أو بهدي الی الله ما لا 
یرضی من صاحبه أن يُهديّه إليه؟! 
۳- إذا أعطيت فلیکن عطاؤك طيبًا من نفس طیة» فان بَذْلَكَ لنفسك. والله 


© © © 


م6 رم 


وَأْمَابقَ من ریا إن میت © 4 


[البقرة: ۲۷۸] 


لگا ذكر أَكَلَةَ الرباه وکان من المعلوم آنهم لو کانوا مؤمنین إیمانًا ینفعهم 
لم یصدر منهم ما صدرء ذکر حالة المومنین وأجرهم» وخاطبهم بالایمان» 
وناهم عن أكل الربا إن کانوا مؤمنين» وهؤلاء هم الذين یقبلون موعظة ربمم 
وینقادون لأمرہ وَأَمَرّھم أن یتوہ ومن جُملة تقواه أن یذروا ما بقي من 
الربا؛ آي: المعاملات الحاضرة الموجودة» وأما ما سلف» فمن اتعظ عفا الله 
عنه ما سلف» وأما من لم پنز جر بموعظة الله ولم یقبل نصیحته فانه مُشَاقٌ 
لربه محارب له وهو عاجرٌ ضعیف لیس له يدان في محاربة العزیز الحکیم 
الذي يمهل للظالم ولا یهملی حتی إذا آخله أخذه أخدّ عزيز مقتدر. 
© من فوائد الایش:۲ 
-١‏ إن للتقوئ في نفوس المؤمنين من ضمانات التنفيذ عن رضًا وتسليم؛ ما 
ليس لكل الشرائع الوضعيّة التي لا تستند إلا للرقابة الخارجية. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص ۱۲۰ 
(۲) هدايات القرآن الكريم» ص 1۷ 


(۸۹) آية بتفسیر العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدبر» 


۲- هكذا يأتي القرآن صريحًا حاسمّاء لا يدّع إنسائًا یتستر وراء كلمة 


الإيمان» وهو لا يرتضي شريعة الرحمن» ولا يلتزمها في حياته» ولا 
يحكمها نی معاملاته. 


© © © 
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لبوا 50 دوز کس مم 

بل گی َي @: انس مقر 

سر بتكا ليو أ ۳ اود تفع كروي اله 

مهاو ار 97 0 [البقرة: ۲۸۳-۲۸۲] 


© تفسير الآ يشي:07) 

© هذه آیة الذّینء وهي أطول آیات القرآنء وقد اشتملت على أحكام عظيمة 
جليلة المنفعة والمقدار: 

٠‏ أحدها: أنه تجوز جميع أنواع المداينات من سَلّم وغیره لأن الله أخبر 
عن المداينة التي علیها المؤمنون إخبار مُقرِرِ لها ذاكرًا أحكامهاء وذلك 
يدل علی الجواز. 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن» ص ۱۲۱ 


وی (۸۹) آية بتفسير العلأمة السّعدي وفواند تدبُريْة من «مصحف التدش, 


الثاني والثالث: أنه لا بد للسُلم من أجل واه لا بد أن يكون معینا معلومًا 
فلا يصح حالًا ولا إلى أجل مجهول. 

الرابع: الأمر بكتابة جميع عقود المداينات إما وجوبًا وإما استحبابًا لشدة 
الحاجة إلى كتابتهاء لآنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان 
والمنازعة والمشاجرة شر عظيم. 

الخامس: أمرٌ الكاتب أن يكتب. 

السادس: أن يكون عدلا في نفسه لأجل اعتبار کتابته» لأن الفاسق لا 
یعتر قوله ولا كتابته. 

السابع: أله يجب عليه العدل بينهماء فلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة 
أو غير ذلك. 

الثامن: أن يكون الكاتب عارفًا بكتابة الوثائق وما يلزم فيها كل واحد 
منهماه وما یحصل :ھی لانه لأسو الی الكل زلا بذلك» وهنا 
7 22-0 ۲2/7 

التاسع: أنّه إذا وُجدت وثيقة بخط المعروف بالعدالة المذکورة يُعمّل 
ہاء ولو كان هو والشهود قد ماتوا. 

العاشر: قوله: ولبات ایک آن یک ماع مه الد ؛ آي: لایمتنع من 
من الله عليه بتعلیمه الكتابة أن یکتب بين المتداینین» فکما أحسن الله إليه 
بتعلیم»» فلیحسن إلى عباد الله المحتاجين إلى كتابته» ولا یمتنع من 


الكتابة لهم. 


۴ 
2 
حدم 
1 

۷ 

1 
٦‏ ا 5 
خ 
2 
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الحادى عشر: أمر الكاتب أن لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق. 

الثاني عشر: آن الذي يملي من المتعاقدين: مَنْ عليه الدين. 

الثالث عشر: آمره أن يبين جمیع الحق الذي عليه ولا يبخس منه شیئا. 
الرابع عشر: أن إقرار الانسان على نفسه مقبولء لآن الله آمر من عليه 
الخد آة تمر علي الکاتب فاا ك إقر ارمبذلك نے مرج 
الغااس عي أن در عله امن الطرت انی ال عل فارشا 
وصفتها من كثرة وقلة وتعجیل وتأجيل» أن قوله هو المقبول دون قول 
من له الحق. لأنه تعالی لم ينهه عن بخس الحق الذي علیه إلا أن قوله 
مقبول على ما یقوله من مقدار الحق وصفته. 

السادس عشر: آنه يحرّم على من عليه حق من الحقوق أن یبخس 
وینقص شا من مقداره و طیبه وخشنه أو أَجله آو غیر ذلك من توابعه 
ولواحقه. 

السابع عشر: أن من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سَفهه أو خرسه 
أو نحو ذلك فانه ينوب وليه منابه في الاملاء والاقرار. 

الثامن عشر: أنه يلزم الولي من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل 
وعدم البخس لقوله ال 4. 


ارڈ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدبر» 


التاسع عشر: أنه يُشترط عدالة الولي؛ لأن الإملاء بالعدل المذكور لا 

يكون من فاسق. 

العشرون: ثبوت الولاية في الأموال. 

الحادي والعشرون: أن الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون 

والضعيف. لا على وليهم. 

الثاني والعشرون: أنَّ إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه ونحوهم 

ہس وت لآن الله جعل الإملاء لوليهم ولم يجعل لهم منه 
تاه لطفا بهم ورحمة» خوفا من تلاف آموالهم. 

الثالث والعشرون: صِحَّة تصرف الولي في مال من ذکر. 

الرابع والعشرون: فيه مشروعية کون الانسان يتعلم الأمور التي يتوثق بها 

المتداينون كل واحد من صاحبه» لن المقصود من ذلك التوثق والعدل» 

وما لا يتم المشروع الا به فهو مشروع. 

الخامس والعشرون: ا ل الكتابة مدرو بل هو فرض تناید لان 

الله آمر بكتابة الدیون وغيرهاء ولا بحصل ذلك إلا بالتعلم. 

السادس والعشرون: أنه مأمورٌ بالاشهاد على العقود» وذلك على وجه 

الندب؛ لأن المقصود من ذلك الارشاد إلیٰ ما يحفظ الحقوق» فهو عائد 

لمصلحة المکلفین. نعم» إن كان المتصرّف ولی يتيم أو وقف ونحو 

ذلك ممایجب حفظه تعیّن أن یکون الاشهاد الذي به بحفظ الحق 

واا 


السابع والعشرون: أن صاب الشهادة في الأموال ونحوها رجلان أو 
رجل وامرآتان» ودلّت السنة أيضًا أنه يُقبل الشاهد مع ی يمين المدعي. 
الثامن والعشرون: أن شهادة الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل. 
التاسع والعشرون: أنَّ شهادة النساء منفردات في الأموال ونحوها لا 
تقبل؛ لأن الله لم یقبلهن إلا مع الرجل. وقد يقال إن الله آقام المرأتين 
مقام رجل للحكمة التي ذكرها وهي موجودة سواء كُنَّ مع رجل أو 
منفردات» والله أعلم. 

الٹلاشون: أنَّ شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الخُر لعموم قوله: 
اتمه هين زجالسکر )4 والعبد البالغ من رجالنا. 

الحادي والثلائون: أن شهادة الکفار ذکورا کانوا و نساء غیر مقبولةه 
لأنہم لیسوا ماه وان مبنئ الشهادة علیٰ العدالة وهو غير عدّل. 

الثاني والثلاثون: فيه فضيلة الرجل على المرأة» وآن الواحد في مقابلة 
المرآتين لقوة حفظه ونقص حفظها. 

الثالث والثلائون: أن من نسي شهادته ثم دُگُر فذّكرٌ فشهادته مقبولة 
لقوله: نکر اعدا ضتری4. 

الرابع والثلائون: بُخذ من المعنی أن الشاهد إذا خاف نسیان شهادته في 
الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتهاء لن ما لا یتم الواجب إلا به فهو 
واچ 

سس سی مہو وہ بے سی 
معذور لایجوز له آن یأبی لقوله: ھتہ الاو اھ ئل 


E‏ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السّعدي وفواند تدبريِة من «مصحف التدش» 


السادس والثلاثون: آن من لم يتصف بصفة الشهداء المقبولة شهادتهم» 
لم يجب عليه الاجابة لعدم الفائدة بہاء ولانه لیس من الشهداء. 

السابع والثلائون: النهي عن السآمة والضجر من كتابة الدیون كلها من 
صغیر وكبير» وصفة الأجل» وجمیع ما احتوی عليه العقد من الشروط 
والقیود. 

الثامن والثلاثون: ہو تس موس 
ونه طون داه وأ سوق تیاه فإها متضَمُّنةٌ للعدل الذي 
به قوام العباد والبلاد والشهادة المقترنة بالكتابة تکون أقوم وأكمل 
التاسع والثلاثون: يؤخذ من ذلك أن من اشتبه وشك في شهادته لم يجز 
له الإقدام عليها بل لا بد من اليقين. 

الأربعون: قوله: إلا آن کرد جر حا نیرو تھ ایتا 6ط جا 
باه فيه الرخصة في ترك الکتابة إذا كانت التجارة حاضرا بحاضس 
لعدم شدة الحاجة إلى الكتابة. 

الحادي والأربعون: أنه وإن خص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرةه 
فإنه يشرع الاشهاد لقوله: شهدا اص 

الثاني والأربعون: النهى عن مضارَة الكاتب بأن يُدعئ وقت اشتغال 


فا بت »مزا 4 Hb‏ 


الثالث والأربعون: النهي عن مُضارّة الشهيد أيضًا بأن یُدعیٰ إلى تحمّل 
ع د ابو شن علیه و غير ذلك» هذا عل 
جَعل قوله: وت لته ي4 مبنيًا للمجهولء وأمَّا على جغلها 
اس سو ہو ره 
بالامتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلك» وهذان هما الرابع والأربعون 
والخامس والأربعون. 

الا وال جو ا رکا تال مان مخ ال انم 
لقوله: موا دكن رت موق 4. 

السابع والأربعون: أن الأوصاف کالفسق والایمان والتفاق والعداوة 
والولاية ونحو ذلك تتجزا في الإنسان» فتکون فيه مادة فسق وغیرهاه 
وکذلك مادة إيمان وکفر لقوله: تشوگ شب ولم يقل فأنتم 
تاسقون أو اق 

اشامن والأریعون رك أن یتقدم علی ما سا تا موضعه-: اشتراط 
العدالة نی الشاهد لقوله: «متن‌ترصوو یهد 4. 

التاسع والأربعون: أن العدالة 2* سی و تہ کت 
فكل من كان مر ضا معتير) عند الناس قبلت شهادته. 

الخمسون: يؤخذ منها عدم قبول شهادة المجھول حتیٰ يرك فهذه 
الأحكام مما يستنبط من هذه الاية الكريمة على حسب الحال الحاضرة 
والفهم القاصرء وله في كلامه حكم وأسرار يخص بها من يشاء من 
عباده. 


)۸٩( 3‏ آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش 


#+ وان کر ب سور درا اتا رهن مب ااا EELS NE‏ 
ال 02 مت رق اك ودب 0 بکنمها فانهه ءا رفن ون پکا 
ماعل @4؛ أي: إن کتم مسافرين دص يكتب بینکم ویحصل 
به التران و آي: بقبضها صاحب الس ونکون وة عنده 
حو اود جا ۹۷ ٔ ۶۶۰ سمل مها 
التوثق» ودل آیضا علیٰ أن الراهن والمرتبن لو اختلفا في قدر ما رھنت به» 
كان القول قول المرتبن» ووجه ذلك أن الله جعل الرهن عوّضا عن الكتابة في 

توق صاحب الس قلولا أن زول المرعيق مقبول في قزر اتی رهنت به لم 
يحصل المعنیٰ المقصود وِلَمَا کان المقصود بالرهن ن التوثق جاز حضرا 
وسفراء وإنما نص الله على السفر لأنه في مظنّة الحاجة إليه لعدم الكاتب 
فو هذا كله ذا کان صاخ الوق تحب أن ينو لوق فما كان صاعب 
الحق آمتا من غريمه وأحب أن يعامله من دون رهن فعلئ من عليه الحق أن 
يؤدي إليه كاملا غير ظالم له ولا باخس حقه و4 في أداء الحق 
ويجازي من أحسن به الظن بالاحسان» ©مرَلَاتَكْتْموااشَهْدَة4 لأن الحق 
مبني عليها لا يثبت بدونهاء فَكَنْمُھا من أعظم الذنوب. لأنه يترك ما وجب 
عليه من الخبر الصدق ويخبر بضده وهو الكذب» ويترتب 0 ذلك فوات 
حق من له الح ولهذا قال فا وق تج ور لاا تار فان 
عَي40ء وقد اشتملت هذه ل0 الحَسَنة التي آرشد الله عباده إليها على 
کم عظيمة ومصالح عميمة دلت على أن الخلق لو اهتدوا بإرشاد الله 
لصلّحت دنياهم مع صلاح دينهم» لاشتمالها على العدل والمصلحة 


وحفظ الحقوق وقطع المشاجرات والمنازعات» وانتظام آمر المعاش؛ فلله 


8 من فوائد الایق:۲ 

۱- من كمال الشريعة ئآ بالمعاملات المالکت والحث علین الاحتیاط 
فيها؛ لكونها سب لمصالح العبادہ في المعاش والمعاد. 

۲- راعت شريعة الله مصلحة العباد في هليّة القائمین بالوظائف الشرعیّ 
فأوجبت فیهم العلع والعدل؛ لیکونوا موتمنین على القيام بما مهم 
الله به. 

۳- من منخه الله تعالین مهارة أو من عليه بنعمة» فلا یبخل بها علیٰ 
مستحقهاء ولیحسن إلى الناس بتعلیمهم لیّها كما أحسن الله إليه. 

-٤‏ لا ينبغي للكاتب الموثق للڈین أن يغتر باتتمان الناس له فيظلمّهم؛ إنه 
إن راجَ ظلمُه على صاحب المال» فلن يروج على الربٌ المتعال. 

- أين قوانين الأرض جميعًا من شريعة الإسلام في حفظ حقوق الصعفة 
وإحاطتهم بسیاج من الأمان والعدل يحول دون استغلال ضعفهم 
وانتهاك حقوقهم؟! 

-٦‏ في الكتابة والاشهاد ضمانٌ لحقوق العباده فان ما تطول عليه الآجال؛ 
قد يتعرّض للجخد أو النسيان والاهمال. 


(۱) هدايات القرآن الكريم» ص ٦۸‏ 


(۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدبر» 


۷- حفظت شريعة الاسلام الحقوق وأقامت العدل بين الخلق؛ فجعلت 
الشهادة في الأموال إما برجلین أو رجُل وامرأتين» وأمضت الستة 
7 وشرطت الل :0.09 

۸- تفضیل الرجُل على المرأة في الشهادة على الأموال شريعة في كتاب الله 
مبناها على الاحتياط للحقوق لا امتهان المرأة وانتقاصها كما يزعم 
الجاهلون. 

۹- تليية الدعوة للشهادة واجبٌ لا تطوع» وفرش لا تفضّل» فلا ينبغي 
التأخر عنها أو التقاعس في أدائها. 

۰- من إحكام الشريعة إغلاق كل طریق يُفضي إلى النزاع والفرقة 
۵9 ت و ا کا 
الصغير وقيمته» ولكن لأثره وعاقبته. 

۱ - آرآیتم إلى السماحة والمرونة والواقعيّة في هذه الشريعة الغرّاء؟ إنها 
وحی الله لتحقیق مصالح الناس وحفظهاء فلا تعقیل فيهاء ولا تعویق 
لجرّيان الحياة في مجراها. 

با لباقو شري سكو راعف اهر اعد کا عییشت 
في ترك الكتابة عند عدم الضرورة إليها واكتفت بالإشهاد! 

۳- قبيح أن يُشَاقٌ علی الشاهد» سواءٌ في تحمل الشهادة أو في آدائه» بل 
يُنظر ما يلائمه» وهذا ما يساعد على حفظ الحقوق وتوثيقها. 


ا هسم 
شاوی ° 


6 - نا دعوة للمؤمنين إلى تقوی الله» فهو المتفضّل علیهم» وهو الذي 
يعلّمهِم؛ ولا شيء يفتح عقولهم للمعرفةء وقلوبهم للھدایة ملالتقوی. 

-٥‏ قال بعض السّلف: مَن عمل بما يعلم وف لما لا یعلم» ولا خیر في علم 
بلا عمل. 

-٦‏ بعد کل ذلك الإحكام في المعاملات الماليّة» يعِظّنا ريا بملاك الأمر 
وهو تقوی ال فانها الان بامضاء الحقوق كلها ر مراد ال 

۷- الخیر کل في الجاع شريعة اه المنزلة من الحکیم العلیم» وان عکت 
حکمتها بادي الرأي» فان فیها المصلحة في العاجل والاجل. 

مهما فحخصت وبحثت عن قانونٍ بحفظ حقوق الناس في سفرهم 
وحضرهم وساثر أحوالهم؛ فلن تجد كشريعة الاسلام. 

۹-ما آکثر الیل في عالم التجارات والأمانات! ولکنها مهما خفيتَ على 
الناس فانها لن تخفی عن خالق الناس الذي أحاط بکل شيء علمًا. 

۰- نما كان الاثم للقلب في کتمان الشهادة؛ لأن الكتمانَ من جنایات 
القلب. 

۱-عجبا لمن یظر أنه إن أخفئ الشهادة في قلبه فان الله لن يطَّلعَ علیها! أو 
تخفئ مُضمّرات القلوب على الرب خالق القلوب؟! 


© © © 


)۸٩( "1‏ آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش 


و 


عَتَا تون © کان -- ای ی 


ای 4 ریت وک ۲ ر 2 2 
تم ال فده 3 و [آل عمران: ۱۰۱-۹۸] 
4 ال « (۱) 


يوبّخ تعالی أهل الکتاب من اليهود والتصاری على كُفرهم بآيات الله 
التي أنزلها الله على ژسله التي جعلها رحمة لعباده يهتدون بها إليه 
ویستدلُون با علی جمیع المطالب ال والعذوم الات فهولاء ال 
جمعوا بين الکفر بها وصذ من آمن بالله عنها وتحریفها وتعویجها عما 
جُعلت له» وهم شاهدون بذلك عالمون بأنَّ ما فعلوه أعظمٌ الکفر الموجب 
لاعظم العقوبة الین کمروا وم ذواعن سم امه زذتهرع اوق داب پا ڪاو 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن» ص ۱۸ 


لت »موب ی 


دود فلھذا توعدهم هنا بقوله: رامن 4» بل محيط 
بأعمالكم ونيّاتكم ومَكرِكُم السيء. 202 علیهآَشرالجزاه. 
لما توعدهم ووتخهم. عَطفَ برحمته وجوده وإحسانه وحذّر عباده 

المؤمنین منهم لتا يمكروا بهم من حيث لا یشعرون فقال: ائه اناما 
ئ7 دایمن قري 4ء وذلك لحسّدهم 
وبغيهم علیکم وشدة حرصهم علیٰ رذکم عن دينكم؛ كما قال تعالیٰ: د 
كرض هل الس یرو کم قن فد ايکر ڪر کارا حسدا من عدد آشی هر تن 
کرک ات 4 ثم ذكرٌ تعالی السبب الأعظم والموجب الاکبر لثبات 
ہی ری وج NE E‏ 
فقال: کیت ت کون نت سے ءا وس رتم۹ آی: الرسول مین 
آظهر کم یتلو علیکم آیات ربکم کل وقت؛ وهي الایات الییّنات التي توجب 
القطع بموجبها والجزم بمقتضاها وعدم الشك فیما دلّت عليه بوجو من 
الوجوه. خصوصًا والمبیّن لها آفضل الخلق وأعلمهم وأفصحهم وأنصحهم 
وآرآفهم بالمؤمنين» الحریص على هداية الخلق وارشادهم بکل طریق یقد 

ا ا ا 7 
قوس القائلین َال ولم يترك لجال فى طلب الخبر مجالاه ثم آخبر أن من 
اعتصم به فتوكّل عليه وامتنم بقوته ورحمته عن کل شر واستعان به عل کل 
خير «َنمُیقل شتير مُوصل له إلى غاية المرغوب لاه جَمَمَ بین 
اتباع الرسول في أقواله وأفعاله وأحواله وبين الاعتصام بالله. 


(۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدبر» 


0 


۱- قد آغنی الله المؤمنين عن التلقي عن أهل الكتاب والتعويل عليه 
والتبعيّة لهم ففي نظم الاسلام وشرائعه كفايةٌ للصادقين» وأيٌ کفایة! 

۲- الصراط المستقیم يقتضي مخالفة آصحاب الجحیم؛ إذ لیس في طاعة 
الکافرین إلا الصَّلالُ المبين. 


۳- إذا كان وجود رسول الله صَأَلَدَلكَدسَسَل بين المؤمنين عاصمًا لهم من 
الک فإن التمسك بستّه من بعده عصمة ونجاة إلى يوم الدين. 


4- مَن التجأ إلئ الله في دفع شرور الكفار ومكايدهم» وفی درء شبّهات 
الكفر وشهّواته» كفي ومّدِيَّ إلى الصراط المستقيم. 
۵- الهداية ها جليلة من اف کے آرادها فلیلجاً رت اھ ولا ددرا 


بحماه. 


٠‏ م 


© © © 


(۱) هدايات القرآن الكريم» ص 57 
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هذا أمرٌ من الله لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقواه وأن یستمرُوا علیٰ 


منیا إليه على الدوام ثيه الله عند موته ورزقه حسن الخاتمة» وتقوی الله حق 
تقواه كما قال ابن مسعود» وهو أن يطاع فلا يُعصئ ویُذکر فلا يُنسئ ويُشكر 
فلا کا ول ال یاد لها سیخ ال ن لها راتا نا بت علي 
العبد منهاء فکما قال تعالیٰ: رة تطغ ير وتفاصیل التقوی المتعلّقة 
بالقلب والجوارح كثيرةٌ جدّاه یجمعها: فعل ما آمر الله به وترك کل ما نمی 
الله عنه. 

ثم آمرهم تعالی بما يعينهم على التقوی وهو الاجتماع والاعتصام بدین 
الله وکون دعوی المومنین واحدة مؤتلفين غير مختلفين» فان في اجتماع 

و و 

المسلمين على دينهم وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص 54 ١‏ 


8 3 (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من مصحف التدبر» 


وبالاجتماع يتمكّنون من كل آمر من الأمور: ویحصل لهم من المصالح التي 
ق الاتلاف ما لایمکن علّها من التعاون عل البر والتقوی» کما 
آن بالافتراق والتعادي یختل نظامهم وتتقطع روابطهم؛ ویصیرٌ کل واحد 
يعمل ویسعی في شهوة نفسه ولو آدی إلى الضرر العام» ثم ذگُرھم تعالی 
نعمته وآم رهم بذكرها فقال: کات اترڪ اكىز ة4 يقتل 
بعشکم بعضّاء ويأخذ بعشکم مال بعض؛ حتی إن القبيلة يعادي بعضهم 
بعضاء وأهل البلد الواحد یقع بينهم التعادي والاقتتال وکانوا في شرٌ عظيم» 
وهذه حالة العرب قبل بعثة النبي صَعیَ فلما بعثه الله وآمنوا به 
واجتمعوا على الاسلام وتالفت قلوہم على الایمان کانوا کالشخص 
الواحد. من تالف قلوبهم وموالاة بعضهم لبعض, ولهذا قال: «قألت بت 
ریک اض خر بحمو و حا رك کما خفروت ألا 4؛ أي: قد استحقيتم النار 
ولم يبق بینکم وبينها إلا أن تموتوا فتدخلوها مته ہما من علیکم من 
الایمان بمحمد صع و 

ینم لکزهیییه4؛ آي: ُوضخها ويُفْسُرُهاء ويبين لکم الحق من 
الباطل» والهدی من الضلال لت @) بمعرفة الح والعمل به. وفی 
هذه اة ما یدل أن ا تحب من عباده آن یذکروا نعمته بقلویهم وآلستتهم 
لیزدادوا شكرًا له ومحبة» وليزيدهم من فضله وإحسانه» وان من أعظم ما 
يذكر من نعیه: نعمة الهداية إلى الاسلام» واتباع الرسول َو 
واجتماع كلمة المسلمین وعدم تفرقها. 


-١ 


"0 


تقویٰ الله حق التقوی: أن يُطاعٌ فلا یُعصیٰء ويّذكرٌَ فلا ینسی» ویشکر فلا 
یکفر 
مت ۲" 
التقویٰء حتی يأتيّه الموت. فان العبرة بالخواتیم 
بالاجتماع والاعتصام بدين الله يُعان الناس على التقویٰ ویصلح دينهم 
ودنیاھمء وبالافتراق يختل نظامهم وتنقطع روابطهم. 
تذکُ کے له بالقلب واللسان بزید اليا مه محبّةً لله وشکرا له ودأبًا 
طاعته ومن أعظم النعم: الهداية إلیٰ الاسلام وھ 
فاد 
باتباع دین اللہ تت تتجمّع القلوب المتفرّقة وبالتاخي في الله سر خی الغایات 
وتجتمع عليها الکلمة ھ۶ جانبھا الأحقاد التاريخية» والثارات 
القبَلیة والأطماع الشخصية. 
نعمة التعلیم والارشاد وإيضاح الحقائق نعمة عظيمة» بها تكمّل عقول 
العباد؛ ويتبيّتون مواضع رشدهم وصلاحهم. 

© © © 


(۱) هدايات القرآن الكريم» ص ٦٦‏ 
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جانا اي ءامو لا دوا طا عن دون ایا لو ہت 


بت فص من اس وا ئن كوخ راک 7 مر قد بر با ہر ایت 5 
27 5 
کرد تقورت © 4 00 


© تفسير الایش:۱۱ 

ينهي تعالئ عباه المؤمنين أن یتّخذوا بطانةً من المنافقين من أهل 
الكتاب وغيرهم يُظهرونهم على سرائرهم أو يولونهم بعض الأعمال 
الاسلامیة وذلك أَنّهم هم الأعداء الذين امتلأت قلوبهم من العداوة 
اہو رن 0ھ" ہہ ا 
فو وسر شر ری علیکم. قال الله 
للمؤمنین: ی کیت أي: التي فيها مصالحکم الدينيّة والدنيويّة إن 
كش تعقوت ©4» فتع رفونہا وتفرقون بين الصديق والعدوء فليس كل أحد 
تجعل بطانة ونما العاقل من إذا آبتلی بمخالطة العدو آن تکون مخالطة نی 
ظاهره ولا يُطلعه من باطنه علیٰ شيء ولو تملّق له وآقسم أنه من أوليائه. 
© من فوائد الاین:۲۳ 
۱- حذار أن توالي من يحادٌ الله ورسوله أو تجعلهم موضع سرك 


2 


واستشارتك» فإنهم لن يزيدونك الا هلاکا وخبالا. 


(۱) تیسیر الكريم الرحمن» ۱۵۲ 
(۲) هدایات القرآن الکریم» ص 1۵ 


۲- لو علم المومن حرص الكمّار على إفسادہ ومحبّتهم إلحاق المشقة به 
وأن ما يظهر له من فلّتات آلستتهم ما هو إلا قطرةٌ من بحر العلل الذي في 
قلوبهم» لم یرض أن یتخذهم آولیاء. 

۳- ما آضمر عبد شيئًا في نفسه إلا وظهر في سقّطات لسانه» وهمّوات بیانه» 
وقسمات وجهه. 

4 - قد تنقل لك العیون بعض آفعال عدوّك أو آقواله» ولكن أت لك معرفة 
نه وخفایا قلبه» لو لا أن أطلعك علیها اللطیف الخییر ؟! 


© © © 


7 ۲ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدبر» 


[آل عمران: ۱۳۳-۱۳۰ ] 


تقلّم في مقدمة هذا التفسیر أن العبد ينبغي له مراعاة الأوامر والنواهي في 
نفسه وفی غيره» وآن الله تعالی إذا مره بأمر وجب عليه -آولا- أن يعرف 
و ن 
واستعان بالله علی امتثاله في نفسه وفي غیره بحسب قدرته وإمكانه. وكذلك 
إذا نه عن أمر عرف حلّه وما يدخل فيه وما لا يدخلء ثم اجتهد واستعان 
بربّه في ترکه» وأن هذا ينبغي مراعاته في جميع الأوامر الإلهية والنواهي. 

وهذه الآيات الكريمات قد اشتملت علیٰ أوامر وخصال من خصال 
الخير» مر الله بها وحتٌ على فعلهاء وأخبر عن جزاء أهلهاء وعلی نواهي 
حث على تركها. ولعل الحكمة -والله أعلم- في إدخال هذه الایات أثناء 
اجآ قد تدم آن اف تعالی وعد عباده المژمنین الت إذا صبروا 
وانقواء نصرهم علی أعدائهم وخذل الاعداء عنهم كما في قوله تعالی: ان 
تسد اتکی یسر کی هریت نم قال: زان تک روا وک فو اواو ےن رهما 


AF 


3 


ررکم الایات. 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن» ص ۱۵۵ 


دس کشم ۴ک سے 3ا ٥‏ 


فک النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوی» التي يحصل بها النصر 
والفلاح والسعادة» فذكر الله في هذه الایات أَهمٌ خصال التقوئ التي إذا قام 
العبد مها فقيامه بغيرها من باب أولئ وأحرئ. ويدل على ما قلنا أن الله ذكر 
ً9 "۶ 
ید46 ومرتين «مقیٌدتین» فقال: نہ4 چرتثرالتر4. فقو 
تعالی: تاها یام کل مان القرآن من قوله تمالیٰ ورن 
اممو افعلوا كذا أو اترکوا كذاء يدل على أن الایمان هو السبب الداعي 
والموجب لامتشال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي؛ لأن الایمان هو 
التصدیق الكامل بما يجب التصديق به» المستلزم لأعمال الجوارح» فنهاهم 
عن أكل الرّبا أضعافًا مضاعفةء وذلك هو ما اعتاده أهل الجاهلية ومن لا 
يبالي بالأوامر الشرعية من أنه إذا حل الدين على المُعیر ولم يحصل منه 
شيء قالوا له: إما أن تقضي ما عليك من الدين» وإما أن نزيد في المدة ويزيد 
ماني ذمتك» فيضطرٌ الفقير ویستدفع غريمه ويلتزم دلك. اغتنامًا لراحته 
ا نا -بذلك- عمال ا 
ففي قوله : (أَسْعَمَامُصَدحَقَة4 تنيبة علئ شدَّة شناعته بكثرته» وتنبية لحکمة 
م ss‏ 
الله أوجب إنظار المُعیر وبقاء ما فی ذمته من غير زيادة» فإلزامه بما فوق 
ذلك ظلجٌ متضاعفه فيتعيّن على المؤمن المي ترگه وعدم فربانه» لان 
تركة من موجبات التقوئء والفلاح متوقف على التقوئ. 


2 (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من مصحف التدبر» 


# من فوائد الایش:۱۷ 


-١‏ اجتناب الرّبا من مقتضیات الایمان والمؤمن الصادق في إيمانه يجتنبٌ 
الڑبا نی کل معاملاته. 

۲- لا تزال تقوی الله تعالی تأخذ بيد صاحبها إل ما فيه صلاخ حاله ونجاحٌ 
آمره نی الدنیا والآخرة» حتئ یکون من المفلحین. 

۳- توعد الله المسلم الا کل للرّبا بالنار التي أعدّها للكافرين» فأنیٰ لمسلم 
أن یجروً على آکل الرّبا مع هذا التهدید والوعید؟! 

€ الرحمة منال عزیز لا قال الا بطاعة اه ورسوله» وهات آن ینالها 
مجتمع قائمٌ على الرّبا محارب لله ورسوله. 
بفضل اللہ سبحانه. 

-٦‏ أرأيت كيف قلّم المغفرة على الجنَّة؟ فما أحوجنا إلیٰ عضو رشا 
ومغرفت» کیف لا ولن تغل الجنة أحذ بعمله؟! 

۷- تآگل نی عظم هذه الجنة التي أعدَّها الله للمتقین» فکن منهم لتظفر بہاء 
وتنال خیرها. 

© © © 


(۱) هدايات القرآن الكريم» ص ١۷-٦٦‏ 
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1 2 7 ادر زا افون لطر 


بل اه موا روت رلیرت © ) [آل عمران: ]٦٥٤-٥٤١‏ 


ھذانہخ من الله للمؤمنين أن يطيعوا الكافرين من المنافقين 
والمشرکین: فإِنّهُم إن أطاعوهم لم يريدوا لهم لار وهم قصدهم 
ردھم إلى الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران. ثم آخبر أنَّه مولاهم 
وناصرهم» ففيه إخبارٌ لهم بذلك وبشارة به سيتولئ أمورهم بلطفه 
ويعصمهم من أنواع الشرور. 
© من فوائد الایش: 
۱- لايُعرف في التاريخ أن مه مسلمة أطاعت أعداءها وسارت في ركابهم 
ثم آفلخت في أمر دينها أو دنياها. 
؟- من دخل في طاعة الكافرين» فقد خرج من طاعة رب العالمين؛ ضذان 
لا یجتمعان في قلب مؤمن صادق الإيمان. 
۳- حذار أن تطيع الکافرین؛ فتخسر دنياك بانقيادك لعدوك» وتخسر أخراك 
بما يتتظرك من العذاب الالیم. ويا لها من خسارة! 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص ۱۱۱ 
(۲) هدايات القرآن الكريم» ص 19 


(۸۹) آية بتفسیر العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدبر» 


-٤‏ لگ إلى الملك العزیز وحدّه فمن كان الله مولاه فما حاجته إلى ولاية 
دی نوكن كان امت قينا تعاس ال سے الح مت 
عبیدہ؟! 


© © © 


۳ و ےت 


e‏ جح ڑکا کہ 


0 بر © 4 تس 


© تفسیرالاین:(۱) 
ینهی تعالئ عبادّه المؤمنین آن يشابهوا الکافرین» الذين لا يؤمنون بربْھم 
ولا بقضائه وقدّرهء من المنافقين وغيرهم. ينهاهم عن مشامتهم في كل 
شيء وني هذا الآمر الخاصٌء وهو أنہم يقولون لإخوانہم في الدين أو في 
النسب: دروف ال 4 آي: سافروا للتجارة اوك واعبى 4؛ آي : غزاة ثم 
جری علیهم قتل أو موت. یعارضون القَدّر ويقولون: لادان اماما 
تیاه وهذا كذبٌ منهم فقد قال تعالی: ل لر ک ترف یوت کر رد ارکب 
اتل إل مسَحیجر 4 ولكن هذا التكذيب لم یُفدهم» إلا أن الله يجعل هذا 
القول وهذه العقيدة حسرة في قلوبمم» فتزداد مصيبتهم» وآما المؤمنون بالله 
فإنهم يعلمون أن ذلك بقدَرٍ الله فیمنون ويسلمونء فيه دي الله قلوبهم 
ویٹُھاء ویخفف بذلك عنهم المصيبة. قال الله رداً علیهم : وت 4 
أي: هو المنفرد بذلك فلا يغني حذرٌ عن قدر. ادبو @ 4 


فیجازیکم بأعمالكم وتكذيبكم. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص ۱۱۳ 


E‏ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من مصحف التدبر» 


$ من فوائد الایش:۱۷ 


۱- باعد بينك وبين الکشار؛ لا تردّد قبیخ آقوالهم» وابرّأ إلئ الله من شنيع 
أفعالهم» واحذر التشيّة بہم؛ لتلا تکون منهم. 

۲- شأن المومن الاب شراب دون اهن باه فهو یعلم با بید فان 
شاء أجرئ قدره بها أو بغيرهاء فیعلق قلبه بدا بمسیّب الأسباب. 

۳- التحسّر على ما قضاه الله وقدّره حصلة موروثة عن المنافقين» الذين لم 
یؤمنوا بالخبير الحكيم» فما آبعد البون بينهم وبين المؤمنين» الراضين 
e‏ 

- هنيئًا لمن أيقن بأن آسباب الحياة والموت بيد الله وحده وآنه لا فرار 
من قدّره؛ فلم يخالف عن آمره. 

-٥‏ فلنراقب أعمالناء ولنخالف بها عن أعمال الكافرين» فإن الله بصيرٌ ہما 
يفعله عباژه من خير أو شر وسيٌجازي کلا بماعمل. 


© © © 


[آل عمران: ۲۰۰] 


حص [ا۵] المؤمنين على مایوصلهم إلى الفلاح» وهو: الفوز 
والسعادة والنجاح» وأنَّ الطریق الموصل إلى ذلك لزوم الصبر الذي هو 
حبس النفس على ما تکرهه من ترك المعاصي ومن الصبر على المصائب 
وعلی الاوامر الثقيلة على التفوس فأمرهم بالصبر على جمیع ذلك 
والمصابرة؛ أي الملازمة والاستمرار على ذلك على الدوام ومقاومة الاعداء 
فی جمیع الأحوال. والمرابطة: وهي لزوم المحل الذي یُخاف من وصول 
العدو منه» وآن یراقبوا آعداءهم؛ ویمنعوهم من الوصول إلى مقاصدهمء 
لعلهم یفلحون: یفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي والأخرويء وینجون 
من المکروه کذلك. فغلم من هذا أنه لا سبیل إلى الفلاح بدون الصبر 
والمصابرة والمرابطة المذکورات. فلم يُفلح من آفلح إلا بهاء ولم يمت أحداً 
الفلاح إلا بالاخلال بها أو ببعضها. والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا به. 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن ۱۷۳ 


با چا 


(۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدبر» 


0 


-١‏ على العبد أن یلازمَ الصبر» ولا ینقطع عن مجاهدة نفسه عليه في جميع 
حالاته؛ فان الصبر محتاحٌ إل صبر. 

۲- ما أفلحَ عبد إلا بالصبر والمصابرة» والجهاد والمرابطة» ولاخاب إلا 
وكان إخلالّه بها أو ببعضها سبب خیبته. 


۳- إذا كان هل الباطل يّمضون في باطلهم بصبر واصرار» فما أجدرٌ أهلّ 
ليذ أن يكو افق متهم عبرا وار" 

-٤‏ لاینفع المؤمنَ الصبر ولا المصابرة ولا المرابطة إلا بالتقوئ. كما أن 
التقویٰ لا تقوم إلا على ساق الصبر» فهي صفات يقوم بعضها ببعض. 


© © © 


(۱) هدايات القرآن الكريم» ص ۷٦‏ 


2 


سےا 


عل كران ترفا اله كينا ولا تلم ادحا 


ا نو سر شدي ررس و 
أن یاتین بشحِمة مه وعاشروهن ر 


کانوا في الجاهلية» إذا مات أحدهم عن زوجته رأئ قریبه» كأخيه وابن 
عور اد وی اعادو ا قب ا 
کرھت: فان َحبّها تزوجها علئ صداق یحبّھ دونہاء وان لم يرضها عَضَلھا 
فلا يزْوّجها إلا مَنْ بختاره هو وربما امتنع من تزویجها حتیٰ تبذل له شيئًا 
من میراث قریبه أو من صداقها. وکان الرجل أيضًا یعضل زوجته التي یکون 
يكرهها لیذهب ببعض ما آتاهاء فنهی الله المؤمنين عن جمیع هذه الأحوال 
إلا حالتین: إذا رضیت واختارت نکاح قريب زوجها الأول» كما هو مفهوم 
قوله: کی 4 وإذا أتينَ بفاحشة مبيّة»كالزنا والکلام الفاحش وأذيّنها 
لزوجهاء فإنّه في هذه الحال يجوز له أن يعضلهاء عقوبة لها علی فعلها 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص ۱۸۰١‏ 


(۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من مصحف التدبر» 


لتفتدي منه إذا کان عضلا بالعدل. ثم قال: مرن 4 وهذا 
یشمل المعاشرة القولية والفعلية» فعلی الزوج أن یعاشر زوجته بالمعروف» 
تر الضبحة ااا روكت ازع ول ال اد وه کیان ربد 
في ذلك النفقة والکسوة ونحوهماء فیجب على الزوج لزوجته المعروف من 
مثله لمثلها في ذلك الزمان والمکان» وهذا یتفاوت بتفاوت الأحوال. 
لكم -آیها الازواج- أن تمسكوا زوجاتکم مع الکراهة لھنە فإنَّ في ذلك 
خيرًا كثيرًا. من ذلك: امتشال أمر الله وقبول وصيّته التي فیها سعادة الدنيا 
والآخرة. ومنها أنَّ إجباره نفسّه -مع عدم محبته لها- فيه مجاهدة النفس» 
والتخلّق بالأخلاق الجميلة» وربما أن الكراهة تزول وتخلفها المحبة» كما 
هو الواقع في ذلك. وربما ژُزق منها ولدا صالخا تفع والديه في الدنيا 
والآخرة. وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور. فإن كان لا بد 
من الفراق ولیس للإمساك محل» فليس الإمساك بلازم. 
© من فوائد الایش:) 
-١‏ النداء باسم الایمان - ني سياق النهي عن ظلم الزوجات - مشعرٌ بأن 
المؤمن المتحقّقٌ بهذا لوصف لا يظلمٌ المرأة حقّھاء ولكنّه يحفظه لها 
كما يأمره اٍیمانه. 


(۱) هدايات القرآن الكريم» ص ۸۰ 


بد یت »اد 


إذا تحققّت ريبة الرجل فی أهلهء ولم ت تب آوهامّه فقد جعل الله تعالی له 
سبیلا یتخلّص به من غه ویستریح به من هک رجا مه 
إذا ولاك الله آمر عبد ضعیف فترفق به؛ كي ينالّكَ رفقٌ الله بك ورف 
من و لام عليك 
اھ ی 
وبذل الندی» والصحة الحسنة واستقامة المعاملة» وآداء واجب 
الاحسان وترك استقصاء كل الحقوق. 
لا تجر وراء ما تہواہ نفك لسهولته» وميل الهوی إليه؛ فانبا ربما 
کرت ما یحمّد. وات ما لا ین يُحمّدء بل اجعلها على حد الشريعة فیما 
تحب وتکره. 

© © © 


(۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش 


ویآ ایت »مدا کارا وٹ يبتكم بالط لآ کد جر عن 


2 


یر 20 چ6 اڈ 


کس و و ۳ 2 یسیو حا 4 [النساء: ۲۹] 


© تفسير الایش:۱۱ 


ينهئ تعالئ عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل» وهذا 
يشمل أكلها بالغصوب والسرقات وأخذها بالقمار والمكاسب الرديئة» بل 
لعل یدعل ق ذلك اکل مال نفسك عا وجه البطر والاسراف لأ هذا من 
الباطل ولیس من الحق. ثم إِنّه -لما حرم آکلها بالباطل- آباح لهم آکلها 
بالتجارات والمکاسب الخالية من الموانع» المشتملة على الشروط من 
التراضي وغیره. 
ولاق آشتکه 4 أي: لا يقتل بعضكم بعضا ولا يقتل الانسان 
نفسه ویدخل في ذلك الإلقاءٌ بالنفس إلى التهلكة؛ وفعل الأخطار المفضية 
إلى التلف والھلاكک کات یک رجا 4» ومن رحمته أن صان 
نفوسكم وآموالکم ونہاکم عن إضاعتها وإتلافهاء ورتب على ذلك ما رتبه 
بر الد 

وتأمّل هذا الإيجاز والجمع في قوله : تاڪ وااو ڪر وول کنا 
مر 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن» ص ۱۸۸ 


یات ءمز> ۹ا 
بعبارة أخصر من قوله: «لا يأكل بعضکم مال بعض) و الا یقتل بعضکم 
بعضّا» مع قصور هذه العبارة على مال الغیر ونفس الغير فقطء مع أن إضافة 
الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنین فيه دلالة على أن المؤمنين فی تواذهم 
وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد حيث کان الایمان 
يجمعهم على مصالحهم الدينيّة والدنيويّة. 

ولمّا هی عن أكل الأموال بالباطل التي فيها غاية الضرر عليهم» على 
الاکل» ومن أخذٍ ماله» أباح لهم مافيه مصلحتهم من أنواع المكاسب 
والتجارات» وأنواع الجرّف والإجارات, فقال: تدج ررض 
مَنخُرٌ4؛ أي: فإنّها مباحة لكم. وشَرّط التراضي -مع کونہا تجارة- لدلالة 
آله تقاط أن رت لد كير قد ويا لان ابا لس من الصارھبل ماف 
لمقصودهاء وأنّه لا بد أن يرضئ كل من المتعاقدين ويأتي به اختيارًا. ومن 
تمام الرضا أن يكون المعقود عليه معلومًاء لاله إذا لم يكن كذلك لا يُتصوّر 
الّضا مقدورًا على تسلیمه لا غير المقدور عليه شبيه ببيع القمار» فبيع 
الغرر بجمیع أنواعه خالٍ من الرضا فلا ينفذ عقده. وفيها أنه تنعقد العقود بما 
دل غلیها من قول او فعل» لان له قسرط الرضاه فبای ظریق حصل الزضا 
انعقد به العقد. ثم ختم الاية بقوله: « کات یک رحبا4» ومن 


رحمته أن عصم دماءكم وأموالكم وصانا وناکم عن انتهاکها. 


)۸٩( A‏ آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش 


8 من فوائد الآيت:"' 

-١‏ الإسلام حريص على مالك أكثرٌ من حرصك عليه؛ حيث أرشدك إلى 
طرق تحصيله وزیادته» وحذرك من شيل تكله وتبدیده. 

1- تعمد العقودُ ہما دل عليها من قول أو فعل؛ لأن الله شرّط الرّضاء فبأيٌ 
طريق حصل الرّضا انعقد به العقد الا عقود الحرام كالرّباء فإنها لا 
تصح عن تراض أو عن غيره. 

۳- حين تضاف الأموالٌ والأنفس إلى عموم المؤمنین ففي ذلك دلالةٌ علئ 
أن المؤمنين في تواڈھم ومصالحهم كالجسد الواحد فان الإيمان 
يجمعهم على مصالحهم الدينيّة والدنيويّة. 

-٤‏ لاغَروَ أن تقترن حرمة النفوس بخحُرمة الأموال» فكم في سبيل الأموال 


3 1 ع 
من نفوس آزهقت» وكم من دماء لاجلھا أريقت. 


© © © 


(۱) هدايات القرآن الكريم» ص ۸۳ 


یں 


ES‏ کے وع یی لو مات کی 
ےت e‏ 


ی ھن 


[النساء: ۳ ] 


ینهی تعالی عباده المؤمنین أن يقربوا الصلاة وهم سکاری» حتی یعلموا 
مایقولون» ومذا شامل لقربان مواضع الصلاة» کالمسجد فإِلّه لا یمن 
المُکران من دخوله. وشامل لنفس الصلاة» فانه لا يجوز للسکران صلاة 
ولا عبادق لاختلاط عقله وعدم علمه بما يقول» ولهذا حدّد تعالی ذلك 
وغيّاه إلیٰ وجود العلم بما يقول السکران. 

وهذه الآية الكريمة منسوخة بتحریم الخمر مطلقًاء فن الخمر -في آول 
الأمر - کان غير محرّم: ثم إن الله تعالئ عرض لعياده بتحريمه 
بقوله: :ویک ن لحم روا متیر فل نیما ف ی روتوم لاس امه سب من 
کی ۱4 مه تعالی نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة ة کما نی هذه الایق 
0 تعالی حرّمه على الإطلاق في جميع الأوقات في قوله: تام 

مروا والمیی الصا بولا رجش تن عمجت 4 الآية. 


.۷ ا (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدبر» 


ومع هذا فإلّه يشتد تحریمه وقت حضور الصلاة لتضعُنه هذه المفسدة 
العظيمة» بعد حصول مقصود الصلاة الذي هو روحها ولبھا وهو الخشوع 
ی الال لن اک یکر اقابے معلاىی کہ اس اه 
ویؤخذ من المعنی منع الدخول في الصلاة في حال النعاس المفرط الذي لا 
یشعرٌ صاحبه يما یقول ویفعل» بل لعل فيه إشارة ای أنه يبعي لمن آراد 
الصلاة أن یقطع عنه کل شاغل يشغل فکره. کمدافعة الأخبثين والتوق لطعام 
موم ما رو و دک وف ]نیس ۱ 

نم قال: «رجبا لح برعتیر4؛ أي: لا تقربوا الصلاة حالة کون 
آحدکم جئاه لا في هذه الحال وهو عابر السبیل أي: تمرّون في المسجد ولا 
تمكثون فیه ٢ح‏ تن 2 فإذا اغتسلتم فهو غاية المنع من قربان 
ااا ف التب ات ری اف 

وان سکن ضوع سَقرأزََة أرقن عبط از الشساه ری وا 7 
يو4 فأباح انیم للمريض مطلقّا مع رجرد اھ وخ رال 2 
الفرضن اللائ من اتال الام ذلك المي فا مط فقن الف 
فإذا فقده المسافر أو وجد ما یتعلق بحاجته من شرب ونحوه» جاز له لتیمم. 
وكذلك إذا أحدّتٌ الإنسان ببول أو غائط أو ملامسة النساء فإِلّه يباح له 
التيمم إذا لم يجد الماء» حَضَرًا وسَفرّا كما يدل على ذلك عموم الآية. 
والحاصل: أنَّ الله تعالی آباح التیعُم في حالتين: حال عدم الماء» وهذا مطلقًا 
ل لترو لكر و تحال ال ااي ر ض حه 


ایکا ات ءموا 4 اكلا 


© واختلف المفشرون في معنی قوله: فوْلَمَسْيُرايسَة 4 هل المراد 
بذلك: الجماع فتكون الآية نصا في جواز التيمم للجنب» كما تكاثرت بذلك 
الأحاديث الصحيحة؟ أو المراد بذلك مجرد اللمس بالید. ويُقيّد ذلك ہما 
إذا كان مظنة خروج المذي» وهو المسٌ الذي يكون لشهوة فتکون الآية دالّةٌ 
على نقض الوضوء بذلك؟ 

© واستدلٌ الفقهاء بقوله: ارت دام بوجوب طلّب الماء عند 
دخول الوقت. قالوا: لاه لا يقال: «لم یجد) لمن لم يطلبء بل لا يكون 
ذلك إلا بعد الطلب: وَاشَعزل بذلك ایشا على أن الماء المتغیر بشيء من 
الطاهرات يجوز بل يتعين التطهر به لدخوله في قوله: هدام وهذا 
ماء. ونوزع في ذلك أنه ماء غير مطلقء وفي ذلك نظر. وفي هذه الآية الكريمة 
مشروعيّة هذا الخکم العظیم الذي امتنّ به الله على هذه الأمةء وهو مشروعيّة 
التيمم» وقد أجمع علئ ذلك العلماء ولله الحمد وان التیمم يكون بالصعيد 
الطيب» وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار آم لاہ 
ويحتمل أن يختص ذلك بذي الغبار؛ لأن الله قال: طاسوأ ورور 
ایک وما لاغبار له لا يُمسح به. وقوله: امس وا رتوار یکزي 
ا المسح ن اليب الوجه جمیعه والیدان الیل الك عو کیا دنت 
عل للك ال عاد ااا یخی کرو فلا و 
كما دل على ذلك حدیث عماره وفیه أن تيمم الجنب كنيكّم غیره: بالوجه 


واليدين. 


752 (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدبر» 


© فاشة: اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعد: حفظ الصحة 
عن الموذیات؛ والاستفراغ منهاء والحفية عنها. وقد نبّه تعالی عليها في کتابه 
العزیز. آما حفظ الصحة والحمية عن المؤذيء فقد مر بالاأکل والشرب 
وعدم الاسراف في ذلك» وأباح للمسافر والمریض الفطر حفظًا لصحتهما؛ 
باستعمال ما یْصلح البدن على وجه العدل وحماية للمریض عمًّا یضره. و آما 
استفراخ الموذي فقد أباح تعالی للمخرم المتأذي برآسه أن يحلقه لازالة 
الابخرة المحتقنة فيه» فيه تنبيه على استفراغ ما هو آولی منها؛ من البول 
والغائط والقيء والمني والدم وغیر ذلك نبّه على ذلك ابن القیم ردأ 
تعالین. 

وني الاية وجوب تعمیم مسح الوجه والیدین» وَأله يجوز التیمم ولو لم 
يضق الوقت: وأنَّه لا یخاطب بطلب الماء إلا بعد وجود سبب الوجوب؛ 
والله آعلم. ثم ختم الآية بقوله: حَعَتعَنَ 4؛ آي: كثير العفو 
والمغفرة لعباده المؤمنين» بتیسیر ما آمرهم به وتسهیله غاية التسهيل» بحیث 
لا یش علی العبد امتثاله فیحرج بذلك. ومن عو ومغفرته آن رحم هذه 
الامة بشرع طهارة التراب بدل الماء ہس ۱ ومن عفوه 
ومغفرته أن فتح للمذنبین باب التوبة والانابة ودعاهم إليه ووعدهم بمغفرة 
ذنوبهم. ومن عفوه ومخفرته أنَّ المؤمن لو أتاه بقراب الارض خطایا ثم لقيّه 
لا يشرك به شيئاء لأتاه قرایها مغفرة. 


ند 
3 
کم 
5 
۷ 
۱ 

۱ نے‎ ٦ 
ع‎ 
2 
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من أراد الوقوف بين يدّي مولاه فلیغسل آدران قلبه وعقله قبل أدران 
بدنه؛ فالمقامٌ بين يدي الله يحتاج إلى طهارة الباطن والظاهر. 

ما أشبة مَن أسكرّتةُ الغفلة فلم یعلّم ما يقول في صلاته» بمَن أسكرّته 
الخمرة فلم یعقل في تصرّفاته. ففي غياب التفكير تشاببتٍ الأحلام» وان 
اختلفتِ الأحكام. 

کیا مان الما اک و لتك 3 لی ا ان لیے 
الخواطر الدنسة» لیدخل المرء المساجد زکی النفس طاهر الفؤاد. 
تعلّم من القرآن حس الخطاب ولْطفَ الكناية والأدب؛ ألا تراه عبر عن 
قضاء الحاجة باسم المکان ولم يُسنْد الفعل إلى المخاطبين» وعبّر عمًا 
يكون بين الزوجين بتعبير راق کریم؟! 

من محاسن الشريعة أن البدائل الشرعيّة متوافرة؛ ففى الطهارة للصلاة 
إن عم الماء ففي التراب مسجد وطّهورء وبذلك يبقئ العبد متصلا 
بربّه» لا يحجزه عن الوقوف بين يديه شىء. 

تانق تاره عجان 077 لا مر رن تامهم لام7 
فانه لذنوب عباده الخاطتین عفو» ولسیتات المذنبین غفور. 


(۱) هدایات القرآن الکریم» ص ۸۵ 


)۸٩( "۷‏ آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش» 


والمستحب واجتناب نہیھما. وأمر بطاعة آولي الامر وهم: الولاة على 
الناس» من الامراء والحکام والمفتین» فانه لا يستقيم للناس أمرٌ دينهم 
ودنياهم إلا بطاعتهم والانقیاد لهم» طاعة لله ورغبة فیما عنده ولکن بشرط 
ألا يأمروا بمعصية اللہ فان آمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق. ولعل هذا هو السر في حذف الفعل عند الأمر بطاعتهم وذکره مع 
طاعة الرسول. فان الرسول لا يأمرٌ إلا بطاعة الله ومن يُطِعْه فقد آطاع اللہ 


وأما آولو الامر فشرط الامر بطاعتهم أن لا یکون معصية. 

ثم آمر برد كل ما تنازع الناس فيه من آصول الدین وفروعه إلى الله وإلى 
الرسول؛ آی ي: إلى كتاب الله وشتة رسوله؛ فإن فیهما الفصل في جمیع 
المسائل الخلافية» إما بصریحهما أو عمومهماء أو ایماء أو تنبيه» أو مفهوم 
أو عموم معنی یقاس عليه ما آشبهه لآن کتاب الله وسنة رسوله عليهما بناء 
الدين» ولا يستقيم الإيمان إلا بهما. فالرد إليهما شرط في الایمان» فلهذا قال: 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص ۱۹۸ 


لا انت اماي س__ ‏ ۹ہ لپک 

«إدكْشر مهأو رانک فدل ذلك علی أن من لم يرد إليهما مسائل 

النزاع فليس بمؤمن حقيقة» بل مؤمن بالطاغوت. كما ذکر في الاية بعدها. 

(4؛ آي: اسرد إلى الله ورسوله فَحَرزوَلَحَسَ اريك 4۵ فان کم الله 

ورسوله أحسرٌ الأحكام وأعدلها وأصلحُها للناس في آمر دینهم ودنياهم 

وعافبتهم. 

© من فوائد الایت: ۱ 

۱- لا تستقیم سياسة الناس وحكمُهم إلا علئ قاعدة العدل والأمانة» فان 
كانت راسخة رسَخ الحکم واستقامت السياسة» وفي القرآن ما يدعو إلى 
ذلك» ویحذر من اتباع غیره. 

1- طاعة ولي الأمر المسلم واجبةٌ مؤكّدة» ولكنّها تابعة لطاعة الله ورسوله 
ول عنهماه ولا طاعة لمخلوق فی سم الخالق. 

”اب الکتاب وال يدعوان الأمَّة ة إلى الاجتماع والاتفاق ویعصمانها من 
الاختلاف والافتراق. 

-٤‏ يصدّقٌ الإيمانَ الردٍلی الكتاب والسنّة عند النزاع» ويكذّبه تقد الآراء 
والآهواء. 

© © © 


(۱) هدايات القرآن الكريم» ص ۸۷ 


)۸٩( "۷۹‏ آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش» 


۳ 
ع ص 


باب أوأنفِرُأجِيعا © 4 


[النساء: ۷۱] 


يأمرٌ تعالئ عباده المؤمنين بأخذٍ حذرهم من أعدائهم الكافرين. وهذا 
يشمل الأخذ بجميع الأسبابء التي بها يُستعان على قتالهم ويُستدفع مكرهم 
وم ايان الس اكد نف کل ارم اکر بیرعل 
الصناعات التي تعين على ذلك. وما به يُعرف مداخلهم ومخارجهم 
ومکرهم والنفير في سبيل اللہ ولهذا قال: ارامات 4؛ أي: متفرقین بأن 
تنفر سرية أو جيشء ويقيم غيرهم لأَأَفِرُأِْيعً1 4 وكل هذا تبع للمصلحة 
والنكاية» والراحة للمسلمين في دينهم» وهذه الاية نظيرٌ قوله تعالئ: ود 
راطع يقن ری 
© من فوائد الایش: 
۱- على المومن نید لكل معركة آدواتها؛ فالسَلاخ یواجه بالسّلاح» 
والحُجَة نَقارَع بِالْحْجَّةء والخلق الذميم يقابل الم عنه. 
؟- الحس الأمنخ ضرورةٌ شرعيّة وضرورة حیاتیّة وما آحرانا أن نتعهّده في 
نقو سنا! 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن» ص ۲۰۱ 
(۲) هدایات القرآن الکریم» ص ۸٩‏ 


2 


7 رف سا 
8 ضريتمي سے کے 


2> ہی یب وی کی 1 سے وان ]شم کچ 
اگم ال لنت مُوَمتَاتبتغورت عو الحو ایا فى: 


حسم 


لاسي عاك كنم وپ“ فہ 
لگا سک اك عاتم 46 [النساء: ]۹٤‏ 


© تفسیرالایش:۱۱ 


يأمرٌ تعالی عباده المؤمنین إذا خرجوا جهادًا في سبیله وابتغاء مرضاته أن 
راو وان جميع أمورهم المشتبهة. فان الأمور قسشمان: واضحة وغير 
واضحة. فالواضحة البيّة لا تحتاج إلى تلبت وتبین» لأن ذلك تحصيل 
حاصل. وأما الأمور المشكلة غير الواضحة فان الإنسان یحتاج إلى ات 
فيها والتبين» ليعرف هل يُقدِمُ عليها أم لا؟ فان التتّت في هذه الأمور يحصل 
فيه من الفوائد الكثيرة والکف لشرور عظيمة ما بهِيُعرف دين العبد وعقله 
ورزانته» بخلاف المستعجل للأمور في بدايتها قبل أن يتبيّن لخكنباءفإن 
ذلك يؤدي لیا يبغيء كما جر هلا الذين عانھم لله في الآية ال 

يتوا وقتلوا من سلم عليهم؛ وكان معه غنيمة له أو مال غیره ظنا أنه 
تكن اك هب كان هذا لس لام لهذا ما وله 


5 


او تھ و یمن بسک الک ک است میک انعو ت مرآ یوو یداه 


() تيسير الكريم الرحمن» ص ۲۱۰ 


)۸٩( 57‏ آية بتفسیر العاأمة السعدي وفواند تدبْريّة من «مصحف التدش, 


ع 


معانزکنرة سی رج فلا يحملتكم العَرّض الفاني القليل على ارتكاب ما لا 
ےے سی ا e‏ 

وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأیٰ دواعي نفسه مائلة إلى حالة 
له فيها هوی وهي مَضرَّةٌ له» أن يُذَّكّرها ما أعد الله لمن نہیٰ نفسه عن هواهاء 
وقدّم مرضاة الله على رضا نفسه فان في ذلك ترغيًا للنفس في امتشال آمر له 
وإن شق ذلك عليها. 

۱ ال پھر یس 
رلك ڪن تن بل ری له عَ کم آي: فکما هداکم بعد ضلالکم 
فکذلك يهدي غيركم» وکما أن الهداية حصلت لكم شيئًا فشیتا» نکذلك 
غيركم. فنظرٌ الکامل لحاله الأولیٰ الناقصة ومعاملته لمن كان على مثلها 
بمقتضی ما یعرف من حاله الأولئ ودعاژه له بالحکمة والموعظة الحسنة 
من أکبر الأسباب لنفعه وانتفاعه. ولهذا آعاد الأمر بالتبیٔن فقال: جرا 
فإذا كان من خرج للجهاد في سبیل الله ومجاهدة أعداء الله وقد استعد بأنواع 
الاستعداد للإيقاع بهم مأمورًا بالتبين لمن آلقی إليه السلام» وکانت القرينة 
قويّة نی أنه (نما سلم تعوّدًا من القتل وخوفا على نفسه فان ذلك يدل على 
الأمر بالتبيّن والتثيّت فی کل الأحوال التي يقع فیها نوع اشتباه فیتثبّت فیها 
العبد» حتی یتضح له الامر ویتبین الرشد والصواب. رک له کدی 
ماوت 43 فيجازي لا ما عمله ونوا بحسب ما علمّه من آحوال 


عباده ونیأتهم. 


-١ 


"0 


لاتشُقّ عن قلوب الناس» ولکن خذ بظاهر ما یفعلون» فمّن آظهر 
الاسلام فلا تكدّبه» أو قام بشرائعه فلا تتهمه» حت تیٰ تقوم البراهین 
الیقینیّة على خلاف ذلك. 

منهج المؤمن بناءٌ الأحكام على اليقين» فان تین أقدّم» وان اشتبهّت 
عليه المسائل أحجّم. 

إن كانت تح الإسلام توجب الأمانَ لمُلقيهاء » فکیف بمافوق ذلك؟! 
وكم مستحل لدم مسلم وهو يراه في صلاةٍ وصیام وربّما في دعوة 
وجهاد! 

ما كان الدافع إلى الجهاد المشروع يومًا عرّضًا دنيوياء بل فوات کنوز 
الأرض جميعًا خيرٌ للمؤمن من أن یلق الله بدم مسلم معصوم. 

ما یجلبە التبّت من وافر المغانم الدنيويّة والأخرويّة خيرٌ للمرء مما 


فوته من عرّض الدنيا عند استعجاله |یّاه» وتركه الأناة فيه. 


0ص وانت ۷٢‏ القريينة الا تنس اك 
قد تکون یومّا من الأيام فعلت فعله ثم عوفیت من ذلك. فانه آدعی إلى 
الانصاف معه. 

العبد محتاحٌ إلیٰ ما یذگرہ بمراقبة اللہ ولزوم حدوده» وإن كان نی جهاد 
وطاعة؛ حتیٰ )لاو تمه فد منها ما سد ل 


(۱) هدایات القرآن الكريم» ص ٩۳‏ 


)۸٩(‏ آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش 


9 0 


۵ * يايها الین ام شم ك ولو عل آزة 


الا ريي 0 ان سن کت قد ۹ 801 الس تنم هو اوہ 
تاو آزهرضوافارت ا هبات ارت اج [النساء: ۲۱۳ 


© تفسير الایش:۱۱ 


مر تعالیٰ عباده المؤمنين أن يكونوا لش یی والقوّام 
صيغة مبالغة؛ أي: كونوا في كل أحوالكم قائمین بِالقِسْطء الذي هو العدل في 
حقوق الله وحقوق عباده. فالقشط في حقوق الله أن لا یُستعان بنعمه على 
معصيته بل تصرف في طاعته» والقشط في حقوق الادمیّین أن تؤدّي جميع 
الحقوق التي عليك كما تطلب حقوقك. فتودي النفقات الواجبة» والدیون؛ 
و ما الاس سا تخب أن مارك سن الاعلاق وال ةة رغر ذلك 

ومن أعظم آنواع القسط القسط في المقالات والقائلین» فلا يَحكم 
لأحد القولین أو آحد المتنازعین لانتسابه أو ميله لأحدهماء بل یجعل 
وجهته العدل بینهما. ومن القسط آداء الشهادة التي عندك على أي وجه کان 
حتیٰ على الأحباب بل على النفس, ولهذا قال: .سکاو 
اون والفرییت 1 نیک هتفه ول بهعا 4 آي: فلا تاقوا الغنی لغناه» ولا 
الفقيرَ بزعمکم رحمة له» بل اشهدوا بالحق علی من کان. 


() تیسیر الکریم الرحمن» ص ۲۲۰ 


ایکا ات ءموا 4 8.۹ 


والقيام بالقسط من أعظم الآمورء وال علیٰ دین القائم به وورعه 
ومقامه في اللإسلام» فيتعيّن على من نصح نفسه وأراد نجاتها أن يهتم له غاية 
الاهتمام» وأن يجعله نُضْب عينيه» ومحل إرادته» وأن پُزیل عن نفسه كل 
مانع وعائق يعوقه عن إرادة القسط أو العمل به. وأعظم عائق لذلك اتباع 
لهوی» ولهذا نبّه تعالی على إزالة هذا المانع بقوله: .له أن 
تنْدِوا4؛ أي: فلا تبعوا شهوات آنفسکم المعارضة للحق» فإنكم إن 
اتبعتموها عدلتم عن الصواب» ولم توفقوا للعدل» فان الهوی إما أن يُعمي 
بصيرةً صاحبه حتی یری الح باطلا والباطل حقًء وإما أن یعرف الحق 
ویترکه لأجل هواه» فمن سَلِمٌ من هوى نفسه وف للحق ومُدِيَ إلى الصراط 


المستة 


ولما بین أن الواجب القيام بالقسط نہیٰ عن مایْضاد ذلك» وهو لي 
اللسان عن الحق في الشهادات وغيرهاء وتحريف النطق عن الصواب 
المقصود من کل وجه أو من بعض الوجوہہ ویدخل في ذلك تحریف 
الشهادة وعدم تكميلهاء أو تأویل الشاهد على آمر آخره فان هذا من اللی؛ 
لالہ الانحراف عن الحق 

١‏ اَتْتَِطرا4؛ آي: تترکوا القسط المنوط بکم كترك الشاهد لشهادته 
وترك الحاکم لحکمه الذي يجب عليه القيام به. :فان کاهیعاتشملون 
42+ آي: محیط ہما فعلتم» یعلم آعمالکم خفيّها وجلیھاء وني هذا تہدید 


(۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من مصحف التدبر» 


شدید للذي يلوي أو پُعرض ومن باب آولی وأحرئ الذي بحکم بالباطل 
أو يشهد بالزورہ لانه أعظم جُرمّاء لأن الأوَّليّن ترکا الحقّء وهذا تر الحقّ 
وقاع بالباطل. 

56 من فوائد الایش:!''' 


۶ 2 


اب العدالة لا 7 E‏ ها بحب او کون تقد زاسيفة ل 
المؤمنين» في کل آنِ وحين. 

۲- إنما تكون الشهادة المأمورٌ بها لله تعالئ» لا لأحدٍ من المشهود لهم أو 
علیهم فلا هوی ولا میل من أجل فرد أو جماعة أو أمّة. 

۳- لا ينبغي للعبد أن يحملّه بغضه لأحدٍ على الحیف في الشهادة عليه؛ ولا 
حبّه له على الشهادة له من غير حقٌ. 

4 - شهادة المؤمن شهادةٌ حق» لا یراعیٰ فيها الغنيٌ تعظيمًا له ولا الفقیر 
رقّة عليه» بل یم الح أن كان» ويكلٌ آمرهما إلى الله. 

-٥‏ الهوئ من أعدئ أعداء الحق؛ فإنه بغري المرء بالظلم فیّعدہ عن 
الجا والعاقل ان عل هواه عن الباطل؛ خوفا من ركه 184 


© © © 


(۱) هدايات القرآن الكريم» ص ٠٠١‏ 


تلوأ عامارا يله تقوب والحیتب الا تل ع نتر 


توب وله واو 
م [النساء: ۲۱۳۲ 


ص <. حرس عير 


© تفسير الایش:۱۱ 


اعلم أن الأمر إمًا أن يُوجّه إلى من لم يدخل في الشيء ولم یتصف 
بشيء منه» فهذا يكون أمرًا له في الدخول فيه» وذلك كأمر من ليس بمؤمن 
بالإيمان» كقوله تعالی: ینوا ڪب انوأ بمارت رامڪ ر4 
الآية. وإما أن یُوجٌه إلى من دخل في الشيء فهذا يكون آمره لیّصحٌح ما وجد 
منه ویحصّل ما لم يوجدء ومنه ما ذکره الله في هذه الآية من آمر المؤمنين 
بالایمان» فإِنَ ذلك يقتضي أمْرهُم بما يصحح لیم انیم من الإخلاص 
والصدق وتجب المفسدات والتوبة من جميع المنقصات. 

ويقتضي أيضًا الأمرّبما لم يوجد من المؤمن من علوم الایمان 
وأعماله فإِلّه كلّما وصل إليه نص وفهم معناه واعتقده؛ فان ذلك من الایمان 
المأمور به. وکذلك سار الأغمال الظاهرة والباطنة» عبات الایمان کما 
ہے ےرت نے بت ہے مین 
على ذلك والثبات عليه إلى الممات كما قال تعالی: يمان امم تال 
اہ وشوو 46 وأمر هنا بالإيمان به وبرسوله وبالقرآن 
وبالكتب المتقدّمة» فهذا كله من الإيمان الواجب الذي لا یکون العبد مؤمنًا 


() تيسير الكريم الرحمن» ص ۲۲۷ 


تہ و اب مضرمد العلامة السعدي بی دس ےھ رمصخف لایر 


الا به اجمالا فيما لم یصل إليه تفصیله وتفصیلا فيماعلم من ذلك 

بالتفصیل. فمن آمن هذا الایمان المأمور به فقد اهتدی وأنجح. 
لوس یتفر رام رَمَلَيكِد وک د وس لیم ولو م کر فقدصل صا بیدا 46 وأي 

ضلال آبعد من ضلال من ترك طریق الهدی المستقیم وسَلّك الطریق 

الموصلة له إلى العذاب الالیم؟!! واعلم أن الکفر بشيء من هذه 

المذکورات کالکفر بجميعهاء لتلاژمها وامتناع وجود الایمان ببعضها دون 

© من فوائد الایش:۱ 

-١‏ لا عجب أن پُؤمَر المومنْ بالایمان والحرص على زیادته والثبات علیه؛ 
حتی يزداة به من ويفا و إن ق الأمر به لتذکیر! بالخوف علیه؛ ففی 
ظلام الفتن قد تخبو بعض آنوار الایمان. 

۲- آلا تری كيف یأمر الله بالایمان بجمیع الرسّل والکتب المنزلة عليه 
ا ٰ۹ ٰ9 0" 

f ی6‎ 

۳- ما أضل من کفر بخالقه. وبالملائكة اللبيق آمر بالایمان ہم وبالکتب 
التي نزلت لهدايته» وبالرسل التي جاءعت لارشاده» وبالیوم الآخر الذي 
فيه حسات عمله! 


يات القران الکریم» ص 


سكف کے س 1 ۸۵ ا 
و ج ا 


ص < ہے 


و و ر 1 
تریدویتان 


1 وج ہے و دص 5 ۳3 سم 2 2 
20 +2 انیس ذو ن لومي 


3 ۹ 


لوا کہ ملک مر سلطا میا 46 [النساء: 4 ۱6] 


© تفسير الایش:۱۱ 
لمادَكرٌ أن من صفات المنافقين اتخاذ الکافرین أولياء من دون 
المومنین تبن عباده الم ژمنین آن يفوا بذ الحالة القبیحة وأن یشامهوا 
المنافقین» فإن ذلك موجبٌ لأن مولو سکس طایییتا 48 آي: حَجَةٌ 
واضحة على عقوبتكم فانّه قد أندَّرّنا وحرنا منهاء وأخبرنا بما فيها من 
المفاسد» فسلوکها بعد هذا موجبٍ للعقاب. وفي هذه الآية دلیل على كمال 
عدل اللہ وأن الله لا يُحَذَّبٍ أحدًا قبل قيام الحجة علیه. وفیه التحذیر من 
المعاصی؛ فاٍن فاعلّها يجعل لله عليه سلطانًا مبین. 
© من فوائد الایش:۲ 
-١‏ أيها المؤمنونء ألايمنغكم وصف الایمان من موالاة من یعادیکم 
لأجله ویقاتلکم عليه» ویبذل ما يملك ليصدّكم عنه؟ 
۲- العاقل من المؤمنین يأبئ أن تقوم الحجّة على عدم صدق إيمانه؛ فینًی 
بنفسه عن اتخاذ الکافرین أولياءَ من دون المومنین. 
© © © 


() تيسير الكريم الرحمن» ص ۲۳۰ 
(۲) هدايات القرآن الكريم» ص ٠١١‏ 


AT 8‏ ۸0 آية بتفسير العلامة السعدي وفوائد تدبريّة من «مصحف التدير» 


کے مر و ونم گر وه م و ۲ ےھ ںی ا و رن 
ایھا این امتوآوفاباآمتود ِلك لح بهیعَه لار إلا مایت سکم 


7ت س ص سا 0 قم سے ار کم 
عم یروش رخ ره راوید ©4 0 
+۰ سي )0 

© تفسير الایش: 


هذا أمرٌ من الله تعالئ لعباده المومنین» ہما یقتضیه الایمان بالوفاء 
بالعقود؛ أي: بإكمالها وإتمامهاء وعدم نقضها ونقصها. وهذا شاملٌ للعقود 
التي بين العبد وبين ربه» من التزام عبوديّته والقيام مها نم قيام وعدم 
الانتقاص من حقوقها شیاه والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه» والتي 
بینه وبين الوالدین والأقارب» ببرهم وصاتهم وعدم قطيعتهم. والتي بينه 
وبين آصحابه من القیام بحقوق الصحبة في الغنی والفقر والیسر والعسر 
والتي بینه وبين الخلق من عقود المعاملات کالبیع والإجارة ونحوهماء 
وعقود التبرعات كالهبة ونحوهاء بل والقیام بحقوق المسلمین التي عقدها 
الله بينهم في قوله: نو 4 بالتناصر على الحق والتعاون عليه 


والتآلف بین المسلمین وعدم التقاطم. فهذا الأمر شامل لأصول الڈّین 
وفروعه» فکلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بہاء ثم قال ممتنّا على 
عباده: یت لک4+ آي: لأجلكم» رحمة بكم يلار من الابل والبقر 
والغنم» بل ربما دخل في ذلك الوحشی منهاء والظباء وخمر الوحش؛ 
ولحوهادة ااصرد رابت ی شا هی توا شعاد لعتالسہ 
الذي يموت في بطن آمه بعدما تذبح. ََعیَ سره تحريمه منها في قوله: 
رت تلم توا ر4 إلى آخر الاية. فان هذه الم ذکورات وا 
كانت من بہیمة الأنعام فإنھا محرّمة. ولما كانت إباحة بہیمة الأنعام عامّةَ في مدق 
ہج رت ستثنی منها الصيد في حال الإحرا م ققال: کت 
الیو حه أي : أَلّت لکم ببيمة الأنعام في کل حال إلا حبث 
کنتم متصفين بأنكم غير محلي الصید وأنتم حرم؛ أي: متجرّئون علی قتله في 
۷ اا ا ا 
ونحوه. والصید هو الحیوان المأكول المتوخش 
سید 4+ أي: فمهما آراده تصالیٰ حکم به حُكمًا موافقًا 
لحكمته» كما أمركم بالوفاء بالعقود لحصول مصالحکم ودفع المضارٌ 
کی راعل لكو پیا الام رحمة بکم» وحرّم علیکم ما انی منها من 
ذوات العوارضء من الميتة ونحوها صونًا لکم واحترامًاء ومن صید الاحرام 
احترامًا للاحرام واعظاما. 


رہہ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبْریٔة من مصحف التدبر» 


۳ من فوائد الایش۔!'' 


ااا آن سو ا کل آمر صدر عن لا تعالی» فلا 
يدعٌ منه شيا إلا عمل به» أليس یؤمن بمّن آمر به وبأنه لا یشرع الا ما 


ف ؟ 


۲ حياة المؤمن حياة قائمة على خسن المعاملة مع ربّه ومع مَن حوله من 
الحَلق» فتصرٌّفاته فعلا وت ركا وعَقَدًا وحلا» يُمليها عليه إيمانّه الذي 
يضبطها بضوابط الحق» وعرئ السداد. 

۳- اقتفاء حل الأطعمة هو طريقٌ المؤمن في مأكله» وما آوسع الحلا في 
باب الا طعمة! 

-٤‏ إن الصيدَ یکون حلالا ما لم يكن العبد مُحرمًا؛ إذ كيف يتتبّع الأوابد 

-٥‏ لامُسألُ الله العليم عن مُراده» من التخصيص والتفضيل» فما قَهِمَ العبد 
من حکمته فذلك فضلء وما لم يفهم فلیکله إلى عالمه» وليسأل الله من 


© © © 


(۱) هدایات الق آنا ٣ص ٠٠١‏ 
يات القران الکریم» ص 


5 صح رر 


: ِ هرا رام ولا اليَتی 7 ملد 
يك للع کان تنک 7 وت رتسا 


م2 


7 ار لوی د اوا عأ 


[المائدة: ۲] 


2 


يقو تعالی: ايأر ءامنا نیاراتترامو4؛ أي: محرّمانه التي مركم 
بتعظیمها وعدم فعلها» والنهي یشمل النهي عن فعلهاء والنهي عن اعتقاد 
حلّها؛ فهو یشمل النهي عن فعل القبيح» وعن اعتقاده. ویدخل في ذلك النهي 
دوہ ےی ی ے ہہ جک یت 
بقوله: ط5 لديََكَہ؛ آي: لا تنتھکوہ بالقتال فيه وغیره ۱ 
قال تعالی: نع دة اهر ودار انتاعشرشه رای یبلاق الكت رح 


ا عرض 9 5 


2 ) 7ص 7 

سد جس وہ تا 
تعسالئ: نم لته هرک رر وغير ذلك سن 
وت يور سا اه ما 
مطلقاء وبأل النبي صا وس قاتل أهل الطائف في «ذي القعدة)ء وهو من 
الأشهر الحرم. وقال آخرون: إِنَّ النهي عن القتال في الأشهر الحرم غير 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص ۲۳۹ 


05 جا )۸٩(‏ آية بتفسير العلأمة السُعدي وفواند تدبُرية من «مصحف التدش, 


منسوخ لهذه الاية وغيرهاء مما فيه النهي عن ذلك بخصوصہ وحَمّلوا 
النصوص المطلقة الواردة على ذلك» وقالوا: المطلق يُحمّل على المقیّد. 
وفصّل بعضهم فقال: لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم وأما استدامته 
وتكميله إذا كان أوله في غيرهاء فإنه يجوز. وحملوا قتال النبي ههور 
لأهل الطائف على ذلك. لان أول قتالهم في «حنین» في «شوال». وكل هذا في 
القتال الذي ليس المقصود منه الدفع. فأمّا قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار 
المسلمین بالقتال» فإنه يجوز للمسلمين القتال دفعًا عن أنفسهم في الشهر 
الحرام وغيره بإجماع العلماء. 


- 


وقوله: رَد آي: و الهدي الذى تيلف ال بدت 
لله في حجٌ أو عمرةه أو غيرهماء من نعم وغيرهاء فلا تصدُوہ عن الوصول 
إلى مَحَلَّه ولا تأخذوه بسرقةٍ أوغيرهاء ولا تقصروا به» أو تُحمّلوه ما لا 
يطيق» خوفا من تلفه قبل وصوله إلى مَحَلّه بل عظموه وعظموا من جاء به. 
طولَالَكيك4: هذا نوعٌ حاص من أنواع الهّديء وهو الهدي الذي يتل له 
قلائد أو عری» فیجعل في أعناقه» إظهارًا لشعائر الله وحمل للناس على 
الاقتداء وتعليمًا لهم للسنة» ولیعرف أنه هدي فیحترم ولهذا كان تقلید 
الهدي من السنن والشعائر المسنونة. 

ول مایت ارام 4؟ آي: قاصدین له ML ESSEN ٠‏ 
من قَصّد هذا البیت الحرام وقضده فضل الله بالتجارة والمکاسب المباحق 


أو قصده رضوان الله بحجه وعمرته والطواف به والصلاة وغیرها من آنواع 


۔ ےت 
الزائرين لبیت ربکم. ودخل في هذا الأمر الأمرٌ بتأمين الطرق الموصلة إلى 
بيت الله وجعل القاصدين له مطمئنين مستريحين غير خائفين على أنفسهم 
من القتل فما دونه» ولا على أموالهم من المكس والنهب ونحو ذلك. 
ما سس ۳ : يماد »مراکم 
ایر تر ھتاس قساف فالمشرك لا بتكن من 
سھ راس رح مہ کا سے فرضد 
البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه يدل على أن من قصده لیلحد فيه 
بالمعاصي فان من تمام احترام تایب موی ہت 
ال كما قال تعالی: 0ھ لیر 4 ولما 
خباهم عن الصید فی حال الاحرام قال: ول ان 4؛ ےم 
الاحرام بالحج والعمرة وخرجتم من الحرم» حل لكم الاصطیاد وزال ذلك 
التحريم. والأمرٌ بعد التحریم یرد الأشياء إلئ ما كانت عليه من قبل. 
ليمك نادو آن سوک امس ر كا4 آي: لا یحملستکم 
بخض قوم وعداوتهم واعتداژهم علیکم» حيث صدُوکم عن المسجده على 
الاعتداء علیهم» طلبًا للاشتفاء منهم فإِنَّ العبد عليه أن یلتزم آمر الله 
ویسلات طریق العدل» ولو نی هليه آو ظنم رامس علیه فلایحل له آن 
یکذب علی من کذب عليه أو يخون من خانه. 


۲ "!۲ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدبر» 


وہ اونواعل الوا 45 أي : ليعن بعضکم بعضًا على «البرا وهو: اسم 
جامعٌ لکل ما يحبّه الله ويرضاهء من الأعمال الظاهرة والباطنة» من حقوق الله 
وحقوق الآدميين. و «التقوی» ني هذا الموضع: اسم جامع لترك كل ما 
as‏ ات فا لا کت2 سی ال 
الخير المآمور بفعلھاء أو خصلة من خصال الشر المأمور بتركهاء فان العبد 
مأمورٌ بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره من إخوانه المؤمنين علیهاء بكل قول 
يبعث عليها وينشط لھاء وبکل فعل كذلك. 

طوَلَهَوَوْاَلكْوَلتوَن 4» وهو التجرؤ على المعاصي التي يأثم 
صاحبها ويحرج. رن 4» وهو التعدّي على الحلق في دمائهم وأموالهم 
وأعراضهم» ذ ۱ معصية وظلم» يجب على العبد کف نفسه عنه ثم إعانة 
غیرہ علیٰ ترکه. رالات له ريداكاب ج4 على من عصاه وتجراً 
على محارمه» فاحذروا المحارم لثلا يحل بكم عقابه العاجل والآجل. 
© من فوائد الایش:) 
۱- آوامر الله ونواهیه تشعر العبدَ أنها حدوذه التي يُطيعه فیھاء فلا یتجاوژها؛ 

ولا یستهین بأمرهاء ولا يُضِيعهاء فمن لزم حدوده بق على الجادق 

ومن تجاوزها تاء في أودية الهلكة. 


(۱) هدایات الق آنا ١ص ٠٠١‏ 
یات القران الکریم» ص 


-٢ 


€ 


داخل حدود الحرم أيآم السك تجتمع قداسة الزمان والمكان» وتظلل 
البقعة المباركة شخب الامان؛ كوتًا وشرعا. 

۳ ای ۲ق سے 5 85 75 ہے 8 27 
في رحاب الحرم یذوق طعم الامن البشر والشجر والطیر وحیوان ابر 
فما عظم نعمة الامان! 

يا قاصد البیت الحرام» اجعل ربك تعالی وجهتك. ورضوانه قصدك 
وما ابتغيتَ من مصالح دينك ودنياك فاسع لها متو گلا علیه» غير معلّق 
قلبك بأحد من خلقه. 

إذا كان هذا الأمانُ لضیوف بيته من أهل طاعته في الدنياء فکیف بضیوفه 
المتقين الذين ینزلون بجواره في الآخرة؟! 

نوناك الانسانْ نی شريعة له لوجد آن المحظورات ا اله 
قصيرة الشُددہ وآن المباحات کثيرة في عددها ومُددھاء فکیف یرد 
العاقل الآسنّ من الشهّوات» وعنده آنهاژ الطیات؟! 

تماق راي ]نت قر الساشرس ارس عافد اسان 
القلب في الحق. 

الاسلام يربّي آهله على الانصاف مع الخصوم والأعداء فکیف مع 


الإخوة والأولياء؟! 


(۸۹) آية بتفسیر العلأمة السعدي وفواند تدبرية من مصحف التدبر» 


۹- قال بعض السلف: «ماعاملت من عصی الله فيك بمشل أن تطیع الله 
فيه). 

۰- تقوی الله هي الحارس الأمين علئ أبواب النفوس» حبث تسمح لها 
بالتعاون على البر والتقوی» وتمنعها من التعاون على الإثم والعدوان. 

-١‏ علی المرء آلا يستهينَ بأوامر الله ونواهيه» فمتیٰ جمخت به نفسّه عن 
الحق في الأمر والنهي فليذكّرها بأن الله شديدٌ العقاب. وهل لها علی 
عذابه من طاقة؟! 

۲- ما عظم هذه الآية الكريمة التي اشتملت على آوامرٌ ونواه صریحة 
رضم للإنسانيّة المنھجّ الصحیح للتعامل مع الخالق ومع المخلوقین؛ 
في الشوون الدينيّة والاجتماعيّة! 


© © © 


مرح 


1 9 ااا اليد یہت 1 ی الم 
ومسو أي وم ہے کت نون 7 وس سی وت 


ہووت ۳م دی وہر حم 
نت که لف تشک ووت 46 [المائدة: ]٦‏ 


© تفسير الایش:۱۱ 


© هذه آية عظيمة قد اشتملت على أحكام كثيرة» نذكر منها ما يسّره 
الله وسهّله: ۱ 

٭ آحدها: أنَّ هذه المذکورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الایمان 

أل امأ إلئ آخرها؛ 

: يا أيها الذين آمنواء اعملوا بمقتضئ إيمانكم بما شرعناه لكم. 

۰ الثاني: الأمرٌ بالقيام بالصلاة لقوله: «إِدَاقْمَحْمْإِلَالصَكوة 4. 

٠‏ الثالث: الأمر باللیّة للصلاة» لقوله: لإِدَاقنَمْمَإِلَاَلصَكةِ4؛ أي: بقصدها 
ونيتها. 

٭ الرابع: اشتراط الطهارة لصحة الصلاة» لن الله آمر بها عند القيام إليهاء 
والأصل في الأمر الوجوب. 


SS 


(۱) تيسير الکریم الرحمن» ص ۲۳ 


۱ (۸۹) آية بتفسیر العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدبر» 


الخامس: أن الطهارة لا تجب بدخول الوقت» وانما تجب عند ارادة 


السادس: أنَّ کل ما يطلق عليه اسم الصلاة» من الفرض والنفل» وفرض 
الکفاية وصلاة الجنازة تشترط له الطهارة» حتین السجود الم ف علد 
كثير من العلماء کسجود التلاوة والشکر. 

السابع: الأمرٌ بِعَسْل الوجه» وهو: ما تحصل به المواجهة من منابت شعر 
الرأس المعتاده إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولا» ومن الأذن إلى 
الأذن عرضًا. ویدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنةء ویدخل فيه 
الشعور التي فیه. لکن إن كانت خفيفة فلا بدّ من إيصال الماء إلى البشرة» 
وان كانت كثيفة اكتفي بظاهرها. 

الثامن: 08ھ وأن حدّھما إلى المرفقین و «ٍلی» كما قال 
جمهور المفسرين بمعنیٰ (مع) كقوله تعالی: لامرن رک 
ولأنّ الواجب لا يتم إلا بعشل جميع يع المرفق. 

التاسع: الأمر بمسح الرأس 

العاشر: آنه يجب مسح جميعه» لأن الباء ليست للتبعیض, وإنما هي 
للملاصقة وأنه يعم المسح بجميع الرأس 

الحادي عشر: أنه يكفي المسح كيفما کان بيديه أو إحداهماء أو خرقة 
آو خشبة أو نحوهماء لأن الله أطلق المسح ولم يقيّده بصفةء فد ذلك 
علیٰ اطلاقه. 


الفاق عشر: أن الواجب المسح» فلوغسل رأسه ولم يمر يده عليه لم 
يكف» لانه لم يأت ہما آمر الله به. 

الثالث عشر: الأمرٌ بعشل الرجلين إلى الكعبين» ويقال فيهما ما يقال في 
الیدین. 


الرابع عشر: فیها الرذ على الرافضةء على قراءة الجمهور بالنصب. وأنه 
لا یجوز مسحهما ما دامتا مکشوفتین. 

الخامس عشر: فيه الاشارة إلى مسح امین على قراءة الجرّ في 
طوَلَيْلخ4ء وتكون كل من القراءتين محمولة على معنئ؛ فعلی قراءة 
النصب فيهاء غسلهما إن كانتا مكشوفتين» وعلئ قراءة الجر فيهاء 
مسحهما |ذا کانتا مستورتین بالخف. 

السادس ضر الام بالترتیب ف الوضوی ن اه ال دك هامرة: 
ولانه آدخل ممسوحًا -وهو الرآس- بين مغسولين» ولايُعلم لذلك 
فائدة غير الترتيب. 

السابع عشر: أن الترتيب مخصوضص بالأعضاء الأربعة المسكيات في هذه 
الآية» وأما الترتيب بین المضمضة والاستنشاق والوجه» أو بين الیمنیٰ 
والیسری من الیدین والرجلين» فان ذلك غير واجب» بل یستحب تقديم 
المضمضة والاستنشاق علی غسل الوجه» وتقدیم الیمنی علی الیسری 
من الیدین والرجلین؛ وتقدیم مسح ال رس على مسح الاذنین. 


۹ب (۸۹) آية بتفسير العلاأمة السعدي وفواند تدبُرية من «مصحف التدش, 


* الشامن عشر: الأمرٌ بتجدید الوضوء عند كل صلاة لتوجد صورة 
المآمور به. 

٭ التاسع عشر: الأمرٌ بالغشل من الجنابة. 

٭ العشرون: أله يجب تعميم الغشل للبدن لأن الله أضاف التطهر للبدن 
ولم يخصّصه بشيء دون شيء. 

۰ الحادي والعشرون: الامر بخسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة. الثاني 
والعشرون: أنّهِ یندرج الحدث الأصغر في الحدث الاک ويكفي من 
هما عليه أن ينوي ثم بُعمُم بدنه لن الله لم يذكر إلا التطهر ولم یذکر أنه 
يعيد الوضوء. 

٭ الثالث والعشرون: أنٌالجنب یصدّق على من أنزل المني يقظة 
أو جامع ولو لم ينزل. 

٭ الرابع والعشرون: أنَّ من ذکر أنه احتلم ولم يجد بللا فإلّه لغشل عليه 
لأنه لم تتحقّق منه الجنابة. 


أو منامٌاه 


٭ الخامس والعشرون: ذكْر منة الله تعالی على العباده بمشروعية التيمّم. 
۰ السادس والعشرون: أن من آسباب جواز التیمم وجود المرض الذي 


بش : عُسْله بالمای فیجوز له التیمم. 


السابع والعشرون: أنَّ من جملة أسباب جوازه السفر والاتیان من البول 
والغائط إذا عدم الماء فالمرض يجوز التیمم مع وجود الماء لحصول 
التضرٌّر به» وباقیها یجوّزه العدم للماء ولو كان فی الحَضر. 

الشامن والعشرون: أن الخارج من السبیلین من بول وغائط ینقض 
الوضوء. 

التاسع والعشرون: استدلٌ بها من قال: لا ينقض الوضوء إلا هذان 
الأمران» فلا يتتقض بلمس الفرج ولا بغيره. 

الثلاثون: استحبات التَّكُنية عما يُستقدّر التلفظ به لقوله تعالی: کا 
أَحَدَمِنك تن المابط 4. 

الحادي رآفاظرت أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء. الشاني 
والثلائون: اشتراط عدم الماء لصحّة التیمُم. 

الثالث والثلاثون: أنَّ مع وجود الماء» ولو فی الصلاة يطل التیمم لان 
الله إنما أباحه مع عدم الماء. 

الرابع والثلائون: أنه إذا دحل الوقت ولیس معه ماء فإنّهِ يلزمه طلبه في 
رَخله وفیما قرّب منه» لأنه لا بقال «لم یجد) لمن لم یطلب. 

الخامس والثلاثون: أن من وجد ماءً لايکفي بعض طھارتہہ فانه يلزمه 


استعماله, ثم يتيمم بعد ذلك. 


۵ "۳ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من مصحف التدبر» 


السادس والثلاشون: أن الماء المتغیّر بالطاهرات مقدَّمٌ على التيمب 
آي: یکون طهورا؛ لآن الماء المتغیر ماء فیدخل في قوله: دوم 4. 

السابع والثلائسون: أنه لا بد من نة التيمم لقوله: هَتََمَموا4؛ 
الثامن والثلائون: أنه يكفي التیمم بکل ما تصاعد على وجه الأرض من 
تراب وغيره» فیکون علئ هذاء قوله: 280 مو اکر یکا تا 
إِمّا من باب التغلیب. وأن الغالب أن يكون له غبار يُمسح منه ويعلق 
بالوجه والیدین: وإِمًا أن يكون إرشادًا للأفضلء وأنه إذا أمكن التراب 
الذي فيه غبار» فهو أولىئ. 

التاسع والثلاثون: آنه لا يصح التيمم بالتراب النجسء لأنه لا يكون طيبًا 
بل خخبيثًا. 


e 


الاربعون: أنه کی التیمّم الوجه والیدان فقط دون بقية الأعضاء. 
سے اس قوله: بجوي ڪ4 شامل لجمیع الوجه وألّه 
يُعمّمه بالمسح إلا أنه معفو عن ادخال التراب في الفم والآنف» وفیما 
تحت الشعور ولو خفيفة. 

الثان والأربعون: أن البدين تمسحان إل الکوعین فقط لا الیدین عند 
الاطلاق كذلك. فلو كان پُشترط إيصال المسح إلى الذراعین لقیّدہ الله 
بذلك. کما 08 


الثالث والأربعون: أنَّ الآية عم في جواز التیمم لجمیع الأحداث کل اه 
ال الاک راف بل ,ا الد اف جا اداع 
طهارة الماء وأطلق في الآية فلم يُقيّد. وقد يقال أن نجاسة البدن لا 
تدخل فی حكم التيمم لن السّياق في الأحداث» وهو قول جمهور 
الان 

الرابع والأربعون: أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحد» 
وهو الوجه والیدان. 

الخامس والأربعون: أنَّه لو نوی مَنْ عليه حَدَثان التيمم عنهماء فإنه 
يُجزئ أخدًا من عموم الآية واطلاقها. 

السادس والاریعون: أله يكفي المسح باي شيء کان» بیّده ان رها لان 
الله قال نسحو ولم یذکر الممسوح به فدل علیٰ جوازه بکل شيء. 
السابع والأربعون: اشتراط الترتیب في طهارة التيمم» كما يُشتّرط ذلك في 
الوضوء ولان الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين. الشامن والأربعون: 
أن الله تعالئ -فيما شرعه لنا من الأحكام- لم يجعل علينا في ذلك من 
حرج ولا مشقة ولا عَسْرء وانما هو رحمة منه بعبادہ ليُطْهّرهُم وليتمٌ 
عفان 

وهذا هو التاسع والأربعون: أن طهارة الظاهر بالماء والتراب» تکمیل 
لطهارة الباطن بالتوحید والتوبة التصوح. 


:52 (۸۹) آية بتفسیر العلأمة السعدي وفواند تدبرية من مصحف التدبر» 


8 110 ہا 2 4 

© الخمسون: أن طهارة التیمم» وان لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرّك 
بالحس والمشاهدت فان فیها طهارة معتوية ناشتة عن سال آت اھ 
فان 

٭ الحادي والخمسون: أنه ينبغي للعبد أن يتدبّر الحکم والأسرار في شرائع 
اللہ في الطهارة وغیرها لیزداد معرفة وعلمًا ویزداد شكرًا لله ومحبّة له 
على ما شرع من الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة. 

© من فوائد الڑیش۔!'' 

۱- الصلاة مناج له؛ فلا بد لها من طهارة ظاهرة وطهارة باطنة؛ راذنا معه 
سبحانه» وعملا بشرعه ورجاءَ حصول الصفاء من ذلك اللقاء. 

۲- الطهارة الشرعيّة تشمّل أعضاء عمل الانسان التی تکتسب الخطاياء 
فيآتي الوضوءٌ لتكفير خطایا الاعضاء أمّا الجنابة فمن شهوة تم الجسد 
كله فکانت الطهارة لجمیعه. 

۳- التيہُم وان لم يكن طهارةً ظاهرة فهو طهارةٌ باطنةء تتمثل في الانقیاد 
لشرع الله والتسلیم لحکمه. 

4 - رحمة الله ظاهرة في تكليفه لعباده» فلا يريد سبحانه أن يُعنتهم» فشرع 


لهم التيْمَمَ حال فقد الماء أو تعذر استعماله» فما أعظمّه من تیسیر! 


(۱) هدایات الق آنا ص ۱۰۸ 
یات القران الکریم» ص 


ایکا ال امنأ 4 SE‏ 


ماع ۶ 


-٥‏ تشريع العبادة وتیسیرها ورفع الحرّج عن المؤمنين نعم من الله تست 
الشكر. 

٦ے‏ المؤمن يعيش بين خیرین؛ نعمة يشكرهاء ومصيبة يصبر عليهاء فإذا 
أحاطه الا 0 بلطفه رت قير قضل یدعو إل حمده وشکره. 


© © © 


)۸٩(‏ آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش» 


3 


تایه زين مرو مدت و 


[المائدهة: ۸] 


آي «یایهالیت نا ہما وا بالإیمان به قوموا بلازم إيمانكم؛ بأن 
تکونوا ۷9م لس 4 بأن تشط للقيام بالقسط حرک اتکم 
الظاهرة والباطنة» وآن يكون ذلك القيام لله وحدہ لا لغرض من الأغراض 
الدنيويّة» وأن تكونوا قاصدين للقسط الذي هو العدلء لا الإفراط ولا 
ہہ تا یدب 
والصديق والعدو. طوَلَاجَِمَتَُۃ4؛ أي : لا یحملنکم بُغض مت ماف 
j e e E‏ كا انود EBE‏ 
عليه» وکما تشهدون علی عدوکم فاشهدوا له» ولو كان كافرا أو مبتدعاء فان 
يجب العدل فيه وقبول ما يأتي به من الحق؛ لأنّه حق لا لأنه قال ولا یرد 
الحقَ لاجل قوله» فان هذا ظلمٌ للحق. «اعراوآخولربکتووت» آي: کلّما 
سس تورم جج ت۳ 
فإن تم العدل» كملت التقوی. تک یشرت فمجازیکم 
uk‏ 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن» ص ۲۵ 


-١ 


ت2 


تمام الإيمان أن تومن بالله وبما كلّفَ به من حقوقه وحقوق عباده فا 
الحقين على التمام تكن موم حقا. 
لا ترتقي النفسٌ إلا حين تقوم لله» متجرّدةً له عا سواه عالمة باطّلاعه 
على خفايا الضمیره يُحصي الصغير منه والكبير. 
كمّة العدل لا تلا المودةٌ ولا لبغضاء ولا المصالح والأقرباء» بل 
هي ميزان دقيق يَحكمها الشعورٌ برقابة اللہ لا الشعورٌ بمصالح 
الحياة.كلَّما أنصف الإنسانُ وعدل مع مَن يُبغض ومّن يحبٌ» كان ذلك 
أکثر قربا له من التقوی. قاذ انحا ومال عن العدل والانصاف فقد مال 
عن التقوی بحسّب ذلك. 
التقوی رتبةٌ عالية» ومنزلة رفيعة سامية» لا تال الا على سلّم آعمال 
زاكية؛ منها العدل في الأحكام وال فعال. 
امتثال آمر الله تعالئ بالتقوی في السرٌ والعلن يُعين عليه معرفة أن الله 
عليمٌ بحقائق الأعمال وبَواطنِ العاملين» فمّن أخلص في نيه وأصابَ 
في عمله فقد سلك طريق القبول. 

© © © 


(۱) هدایات الق آنا ص ۱۰۸ 
يات القران الکریم» ص 


RES‏ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدبر» 


ا ا لٹ 
۲ ) 


[المائدة: ۲۱۱ 


ا فال عباده الم ژمنین کب العظیمة» ویحثهم علی ا ها 
بالقلب واللسانء وآتهم كما آنهم یعدُون قتلهم لاعدائهم وأحْذِ آموالهم 
وبلادهم وسبیهم» نعمة فليعدوا أيضًا إنعامه علیهم یکت يديهم عنهم ورد 
كيدهم في نحورهم نعمة. فإِنّھم الأعداء قد همّوا بأمر وظنّوا أہم قادرون 
عليه. فإذا لم ید رکوا بالمؤمنين مقصودهم فهو نصرّ من الله لعباده المؤمنين 
ينبغي لهم أن يشكروا الله عل ذلك» ويعبدوه ویذکروه» وهذا يشمل کل من 
هَمٌ بالمؤمنين ره من كافر ومنافق وباغ» كفت الله شرّه عن المسلمین: فَإنَّه 
داخل في هذه الآية. ثم أمرهم بما يستعينون به على الانتصار على عدوهم 
وعلی جمیع آمورهم. فقال: اول ات مل رگ الموّیلوت 3 4؛ آي: يعتمدوا 
عليه في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية» ویتبرژوا من حولهم وقوتهمی 
ویثقوا باله تعالی في حصول ما يحبون. وعلیٰ حسب یمان العبد یکون 
تكله وهر مدو الات الف ال عايها: 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص 538 7 


$ من فوائد الایش:۱۷ 


-١‏ ليست المنفعة فی حصول النعمة فحسب» بل تكون المنفعة أيضًا في دفع 
الم فانظر ال ما منعه عنك من البلای وکفه من الائی والعناء 
فلعلّه أعظمٌ من جلیل الم 

-٢‏ کم من البلاء سعی إليك بخیله ورَجله» لا تملك له دفعاء ولا تستطیع له 
رفعًاء قد كمّه الله عنك بلطفه! أفلا تتقى ربك حى التقوئ؟! 

۳- التذکیر بنعمة كف الأعداء عن صالحی المؤمنين قبلنا فيه حث على 
التأسّي بهم في القيام بأمر الدین؛ من الحقٌّ والصَّبر على المشاق وهذا 
هو المعنی العام للجهاد في سبيل الله. 

6- ما أحوجَ الإنسان إلى التوكل على الله! فإذا مر الله به عباده المؤمنين» 


فكيف الحالُ مع عباده المقصّرین؟! 


© © © 


(۱) هدايات القرآن الكريم» ص ٠١9‏ 


TIT‏ (۸۹) آية بتفسير العلامة السعدي وفواند تدبريْة من «مصحف التدشر» 


چ 


۳ سڈ کیا ا 


ره مورحم 


[المائدة: ۳۵] 


هذا آمر من الله لعباده المومنین» ہما یقتضیه الایمان من تقوی الله 


والحذر من سخطه وغضبه وذلك بأن يجتهد العبد» ویبذل غاية ما يمكنه 
من المقدور في اجتناب ما يسخطۂ الله من معاصي القلب واللسان والجوارح 
الظاهرة والباطنة» ویستعین بالله على تركهاء لینجو بذلك من سخط الله 
وعذابه. 

َو یی 4 أي: انقرب منه والحظوة لديه» والحب له 
وذلك بأداء فرائضه «القليّة»» کالحب له وفیه والخوف والر جاء والإنابة 
والتوکل» و(البدنی نية)» كالزكاة والحج. والمركةاسن ذلك کالصلاة ونحوها 
من آنواع القراءة والذكر ومن آنواع الاحسان إلى الخّق بالمال والعلم 
والجاه والبدن والتصح لعباد الله فكل هذه الأعمال تقرّب إلى الله. ولا يزال 
العبد يتقرّب ہا إلى الله حتئ يحبه اللہ فإذا أحبّه کان سمعه الذي یسمع به 


وبصره الذي يبصر به» ويده التي یبطش اء ورجله التي يمشي بها ویستجیب 
اللہ له الدعاء. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص ۲٥٢‏ 


ثم حص یرال من العبادات المقرّبة إليه» الجهاد في سبيله» وهو: 
بذل الجهد في قتال الكافرين بالمال والنفس والرأي واللسان» والسعي في 
نصر دين الله بكل ما يقدر عليه العبد» لأن هذا النوع من أجل الطاعات 
وأفضل القربات ولأن من قام به فهو على القيام بغيره أحرئ وأولئ 
تخوت ههإذا اله تقیتم الله بترك المعاصيء وابتغيتم الوسيلة إلى الله 
بفعل الطاعات. وجاهدتم في سبيله ابتغاء مرضاته. والفلاح هو: الفوز 
والظفر بکل مطلوب مرغوب والنجاة من كل مرهوب. فحقيقته: السعادة 
الأيدية والنعيم المقيم. 
© من فوائد الایش:۱ 
-١‏ التقوئ زمامٌ عن الفساد» ومقوّدٌ إلى الخير بين العباده فمن اتّقَئ الله لم 

یعتّد عل حقٌّ الخلق» ولم یتجاوز حدوة الخالق. 

۲- رحم الله عبدًا نظرّ في جميع الطرّق الموصلة إلى رضا خالقه» فسلك 

نها ما استطاع إلى بلوغ مقصده. 

۳- العمل بشرع الله آحسن وسيلةٍ إليه» وبالطاعات يبلغ المرءٌ الغايات. 

E رہ رت‎ -٤ 
المآمورات وترفع في سبیله راية الجهاد والکفاح لهي أ ات ا‎ 
والفلاح.‎ 


(۱) هدایات القرآن الکریم» ص ۱۱۳ 


ب0 (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبُريَة من مصحف التدبش» 


0 


-٥‏ الفوز بالمطالب العالية عند الله تعالیٰ غاية ساميةء لا تنال بالأماني 
الفارغة والدّعاوئ الكاذبة» ولکن تنال بالجدٌ في طاعته. والصدق في 
و 
ا 


© © © 


یودرا هدوت ری ناریا سی یتو رت 


3 


من انا لابهریا ای این 4 [المائدة: ١ه]‏ 


0-5 تفسیر الایش: )00 
ُرشد تعالئ عباده المؤمنين حين بیّن لهم أحوال اليهود والنصارئ 
وصفاتهم غير الحسنة أن لایتخذوهم أولیاء فان بعضهم أولياءً بعض 
يتناصرون فيما بينهم ویکونون بدا علئ من سواهم. فأنتم لا تتخذوهم 
أولیاء فإِنّهُم الأعداء على الحقيقة ولا يبالون بضركم» بل لا يدّخرون من 
مجهودهم شينًا عل إضلالكم» فلا یتولاهم لا من هو مثلهم؛ ولهذا قال: 
کون لأنّ التولّي التام يوجب الانتقال إلى دينهم. والتولي 
القليل يدعو إلى الکثیر» ثم يتدرج شيئًا فشيئّاء حتئ يكون العبد منهم. 
لدع سیر + أي: الذين وضفهم الظلم وإليه يرجعون 
وعليه يعولون» فلو جنتهم بكل آية ما تبعوك ولا انقادوا لك. 
© من فوائد الایش: 
-١‏ لا ينبغي لأهل الإيمانٍ أن ب يقربوا اليهود والنصاری تقريت المسلمین» 
فيصانُوهم وینصروھم فإ هذا العدة لابق رت وقد أبعده اللہ ولا 
2 وقد أبغضه الله. 


( تيسير الكريم الرحمن» ص ۲٥۸‏ 
(۲) هدايات القرآن الكريم» ص ۱۱۷ 


EE‏ (۸۹) آية بتفسیر العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدبر» 


۲- لو اطّلعتَ على نفوس الیھود والنصاریٰ لعلمتَ ما بينهم من الكراهية 
590 7 ۱ ۲ م و 


۳- المؤمن لایمنح ولاءه لليهود والنصارئ ويبقئ في قلبه إيمانه؛ فهل 
يجتمع عذبٌ زُلال وسم زُعافٌ في إناء واحد؟ 


4 - من يوالي آعداء المؤمنين الذين نصبوا لهم الحرب وينصرهم أو 
يستنصر بهم فهو ظالمٌ بوضعه الولاية في غير موضعها. 
قن سے عقو بات یر الہ كافون سرن عدانة رن عالیوشاات 


المُوالي لهم من الغواية! وما أبعدّه من الهداية! 
© © © 


کو کک ا6وت ی نم 


بفوع بحبهم بوه د اذ 


سے اوس ق 


70 هدوت ہت وم رکشل له لیکن 


]٥٥ [المائدة:‎ 


يُخبر تعالئ أنه الغني عن العالمین وَأنّه من يرتدٌ عن دينه فلن یضر الله 
شعادو اما يفا تقس ران فعا خا ورجا سات قد كد 
الرحمن الرحیم بہدایتھم: ووعد بالإتيان بہم؛ وأنّهم اس الخلق رصا 
وأقواهم نفوسّاء و آحسنهم آخلاقا. 2 صفاتهم أن الله روا فان 
ایا ای ئ9۹ فضیلة تفضل اله بها 
عليه» وإذا أحبٌّ الله عبدًا يشر له الاسباب» وهوّن عليه کل عسیر ووفقه 
لفِعْل الخيرات وتك المنکرات وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. 

ومن لوازم محبّة العبد لربه آنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول 
انلوسر ظاهرًا وباطنًاء في أقواله وأعماله وجميع آحواله» كما قال 
تعالول: فان کش یوت عونت یکره 4 كما أن من لازم محبّة الله للعبد 
أن یکثر العبد من التقرّب إلى الله بالفرائض والنوافل» كما قال النبي 
اة ووس في الحدیث الصحیح عن الله: وما تقرّب إلى عبدي بشي» 
أحب إليٌ مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إِليٌ بالتّوافل حت اح 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص ۲٥۹‏ 


3 (۸۹) آية بتفسیر العلأمة السعدي وفواند تدبرية من مصحف التدبر» 


فإذا أحببته كنت سمعه الذي یسمع به. وبصره الذي يبصر به ویده التي 

1 ۶ ۾ 0 5 
یبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سالني لاعطینه ولئن استعاذني 
لأعيذنّه). 

ومن لوازم محبّة الله معرفته تعالئ والإكثار من ذكره» فإن المحبّة بدون 
معرفة بالله ناقصة جداء بل غير موجودة وان وجدت دعواهاء ومن أحب الله 
أكثر من ذکره» وإذا أحبٌّ الله عبدًا قبل منه اليسير من العمل» وغفر له الكثير 
من الزلل. 


موی تن حم نے 
وسهولة جانبهم» وقزب الشيء الذي يطلب منهم» وعلیٰ الکافرین بالف 
المعاندین لآياته المکلّبین لرسله مر قد اجتمعت هِمَمهُم وعزائمهُم 
سوہ ہو الم e‏ 
تعالی: وای واھ ا اطع رفوو وم ں زجاط لحل رھ بون یم دول وعد و45 
وقال تعالی: اد ع تاره فالغلظة والشدَّة علی آعداء الله مما 
یقرب العبد إلى اللہ ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم» ولا تمنع الغلظة 
علیهم والشدّة دعوتهم إلى الدین الاسلامي بالتي هي أحسن. فتجتمع 
الغلظة عليهم» واللين في دعوتهم» وكلا الامرین من مصلحتهم ونفعه 


5 


عائد إليهم. 


«يهِدُوسَفِ سَ رن بآموالهم وأنفسهم. بأقوالهم وأفعالهم. وله 
لایر بل يقدّمون رضا ربّهم والخوف من لومه على لوم المخلوقین» وهذا 
يدل علئ قو ومهم وعزائمھم: فا ضعیف القلب ضعيف الهمّة؛ تنتقض 
عزيمته عند لوم اللائمين» وتفتر قوّته عند عذل العاذلین» وفي قلوبهم تب 
لغیر ال بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم رضاهم ولومهم على آمر 
لله. فلا يسلمُ القلب من التعبد لغير الله حتیٰ لا يخاف في الل لومة لائم. 

ولمًا مدحهم تعالی بما من به عليهم من الصفات الجليلة والمناقب 
العالية» المستلزمة لما لم يُذكر من أفعال الخيرء آخبر أن هذا من فضله عليهم 
وإحسانه ئلا يُعجَبوا بآنفسهم» وليشكروا الذي مَنَّ عليهم بذلك ليزيدهم من 
فضله وليعلم غیزهم أن فضل الله تعالئ ليس عليه حجاب. فقال: َكَل 
یتیک هعرج )4؛ أي : واسع الفضل والاحسان» جزیل المتن» 
سے ےھ سی 
لغيرهم» ولکّه عليعٌ بمن يستحق الفضل فیعطیه فالله آعلم حبث يجعل 


رسالته أصلًا وفرعا. 

© من فوائد الایش:۱ 

۱- تشريف الله لك بأن يجعلك من أهل دینه الحق نعمة : تستحیّ الشكر؛ 
لأا فضل عظیم منه إليه» فيا هناءك إن اختارك الله لتلك المکرمة 
واصطفاك لتلك النعمة! 


(۱) هدایات الق آنا ص ۱۱۷ 
یات القران الکریم» ص 


۱٦‏ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من مصحف التدبر» 


۲- المؤمن الحق ذلول لأخيه» غير عصین عليه» فلا هو صعب ولا عیسر 
بل هين حنون. 

۳- العجب مگ قلب ما آراده الات عباده السلین؛ فاشتدٌ علي 
المومنین» وذل للکافرین! 

€ الجهاد في سبیل الله لإقرار منهجه» وإعلانِ سلطانه» وتحکیم شريعته» 
وتحقیق الخير لعباده» هى صفة العصبة المؤمنة التى پُحبها الله تعالین. 

۵- الذین يحبّهم الله لا یقفون عن مُهِمّتهم» ولا یخافون مَن لامهم وکیف 
یقفون أو یخافون وحبٌ الله يملا قلوہہمء وطريقهم نت لهم خالقهم 

4 ما آوسع هذا العطاء الذي يختار الله جل شأنه له مَن يشاءٌ عن غنی 
وعلم! 

© © © 


و 
ر 


3 


ماجنا ۳ مت ا 


ی 
۰ ۳ 0-070 -- [المائدة: ۵۸-۵۷] 


© تفسير الایش:۱۱ 


ینهی [الله] عباده المؤمنين عن اتخاذ أهل الکتاب من اليهود والنصاری 
ومن سائر الکفار أولياء بترم رع و ويُبدون لهم آسرار المؤمنين» 
ویعاونونهم علی بعض آمورهم الى ك الاسلام والمسلمین ولا ما معهم 
من الایمان ارسي علیهم ترك موالاعهم ویحثهم علی معاداتهم» وکذلك 
التزامهم لتقوی اللہ التي هي امتثال آوامره واجتناب زواجره مما تدعوهم 
إلى معصاداتہم: وک ذلك ما کان عليه المشركون والکشار المخالفون 
للمسلمین؛ من قدحهم في دين المسلمين» واتخاذهم إياه هزواً ولعباه 
واحتقاره واستصغاره» خصوصاً الصلاة التي هي آظهر شعاثر المسلمین 
واجل عباداهم 

هم إذا نادوا إليها اتخذوها هزواً ولعبا» وذلك لعدم عقلهم ولجهلهم 
العظیم؛ وال فلو كان لهم عقول لخضعوا لهاء ولَعَلِموا نها أكبر من جميع 
الفضائل التي تتّصف بها النفوس. فإذا علمتم -أيها المؤمنون- حال الكمّار 
وشدّة معاداتهم لكم ولدینکم» فمن لم يعادهم بعد هذا دلّ علئ أن الإسلام 


(۱) تہ تيسير الكريم الرحمن» ص 771١‏ 


۱ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من مصحف التدبر» 


عنده رخیص, وأنّه لا يبالي بمن قدح فيه أو قدح بالکفر والضلال» وأنّه لیس 
عنده من المروءة والانسانية شیء. 
فکیف تذّعى لنفسك دینا ف وأنه الڈین الحق وما سواه باطلء 
وترضی بموالاة من اتخذه هزوا ولعبا» وسَخر به وبآهله» من أهل الجهل 
والحمق؟! وهذا فيه من التهییج على عداوتهم ما هو معلومٌ لكل من له آدنی 
مفهوم. 
© من فوائد الایش: ۱۱ 
۱- لا یوالی المستهزئین بدین الله اع خالطّت اه الایمان تحات قلبه؛ 
03 کے 07 8 5 2 15 عم گج 
لانہ لا يجتمع في قلب إنسانٍ إيمان باللّه وموالاة لا عدائه. 
۲- التقوی وقاية من موالاة المستهزئین بالدین» فن کان من المتّقین كان 
لهم من المعادین. 

۳- حین یعجز أعداءٌ الحق عن إبطاله» وصدٌ الناس عن امتثاله» يلجؤون 
ال حرب الاستهزاء لزعزعة مَن اعتنقه» ورد من آراد الوصول الیه. 
-٤‏ لو ذاق الجاحد حلاوة الصلاة ولذعاءوعرّف شرفها وعَظمتهاء 
واغتسل قله بتمير راحتها؛ وتطهّر لسائه بعذب آذکارها» لها استهزاً با 

© © © 


(۱) هدایات الق آنا ص ۱۱۷ 
یات القران الکریم» ص 


5 
سم جج“ 


تل سال جك تالا فواطییتما له انز من 


المطاعم والمشارب. فإنّھا عَم أنعم الله ہا عليكم: فاحمدوه إذ أحلّها لک 
واشکروه ولا تردوا نعمته» بكفرهاء أو عدم قبولهاء أو اعتقاد تحريمهاء 
فتجمعون بذلك بين القول على الله الکذب» و کفر النعمة» واعتقاد الحلال 
الب ری رسس 
فقسال: جح باتكو 4 بل تبغض يم ويمقتهم ويعاقبهم 
على ذلك. 

شم آمر بضد ماعليه المشركون الذين یحرمون ما أحل الله فقال: 
سوام ما راب4 أي: كلوا من رزقه الذي ساقه إليكم» بما 
يسّره من الأسباب. |ذا کان حلالا لا سرقةً ولاغصبًا ولا غیر ذلك من آنواع 
الأموال التي تؤخذ بغیر حق» وکان أيضًا طیبّاه وهو الذي لا بت فيه 
فخرج بذلك الخبیث من السّباع والخبائث 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن» ص ۲٦۸‏ 


۳۹۹ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السّعدي وفواند تدبُريْة من «مصحف التدش, 


فووا في امتشال آوامره واجتناب نواهیه. شم ورمون 4 
فان إيمانكم بالله يوجب علیکم تقواه ومراعاة حقه» فإِلّه لا یتم إلا بذلك. 
ودلت الاية الكريمة على أنه إذا حرم حلالا عليه من طعام وشراب وسريّة 
ام وليسى دلافف فانه لا كنوق سر اما تھ پولک لو فعله فعلبه ا 
يمين» كما قال تعالی : الىل رمام اا4 الآبة. الا أن تحریم الزوجة 
فيه كمارة ظهار. ويدخل في هذه الآية أنّه لا ينبغي للإنسان أن ينجئّب 
الطيبات ویحرمها على نفسه بل يتناولها مستعینا مها على طاعة ربه. 


A و‎ 


© من فوائد الڑیشی۔!'' 

اب ات تا ا فیس ذلك مع كاهو لذ فلرھ تا یی 
الله فتبیحوا بذلك مفسدة» ففي كليهما اعتداءٌ لا برضي الله. 

- ناک ما تستطیبه ال الانسان ر وان کان ک۰ حلال مھا 
ولذا کان شرط المأکول آن یکون حلالا ی 

۳- تناول الرزق الحلال الطیّب یحتاج إلیٰ أن ترافقه تقوی الله تعالی؛ 
دوہی ہے 0 


کلّه ول 2 الایمان. 


(۱) هدایات الق آنا ص ٢٢٢١‏ 
یات القران الکریم» ص 
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ول فى ئن ای ا 
هون @4 [المائدة: ۹۰- 


© تفسير الڈیش''' 

يذمٌ تعالی هذه الأشياء القبيحة» ویخبر آنها من عمل الشيطان وأنّها 
رجس. «َجََ 4؛ أي: اتر كوه طلسم حون 4» فان الفلاح لا ینم الا بترك 
ما حرم الله خصوصًا هذه الفواحش المذكورة» وهي: الخمر وهي کل ما 
خامر اتل أي فطاءبشکرهوالمیسر وهو جمیمالمالبات التي فيا 
عوض من الجانبین کالمراهنة ونحوها والأنصاب التي هي: الأصنام 
والأنداد ونحوهاء مما يُتصب ویعبد من دون الله» والازلام التي 
یستقسمون بہا. 

فهذه الأربعة نہیٰ الله عنها وزجرہ وأخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها 
واجتناہہا. فمنها: أا رجس أي: خبث» نجس معنی» وان لم تكن تجسَة 
حا والأمور الخبيئة ما بيخي اجتنابها وعدم العدشّن بأوضارها. ومنها: 


أنّھا من عمل الشيطان» الذي هو آعدی الأعداء للانسان. ومن المعلوم أن 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن» ص ۲٦۸‏ 


TTT‏ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدبر» 


العدو يُحِدَّرُ منه» وتحدَّرُ مصايده وأعماله» خصوصًا الأعمال التي يعملها 
ليوقع فيها عدوه. فإِنَّها فيها ملاک فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو 
المبینء والحذر منهاء والخوف من الوقوع فيها. ومنها: أنّه لا يمكن الفلاح 
للعبد إلا باجتنابهاء فإن الفلاح هو: الفوز بالمطلوب المحبوب والنجاة من 
المرهوب. وهذه الأمور مانعة من الفلاح ومعوّقةٌ له. ومنها: أنَّ هذه موجبة 
تلاو و الفا عو الاس رطان ریس فل اضر الخد 
والمیسر ليوقع بين المؤمنين العداوة والبغضاء. فإن في الخمر من الغلاب 
العقل وذهاب حجاه ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين إخوانه المژمنین؛ 
خصوصًا إذا اقترن بذلك من السّباب ماهو من لوازم شارب الخمس فإنه 
ربما أوصل إلى القتل. ومافي الميسر من عَلبَة أحدهما للاخر وأخذٍ ماله 
الكثير في غير مقابلت ما هو من أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء. ومنها: أن 
هذه الاشیاء 27ب القلب» ویبعه البدن عن کر اق وصن الصلاق الین 
خلِقٌ لهما العبد» وما سعادته» فالخمر والمیسی یصدّانه عن ذلك أعظم 
صد ویشتغل قلبه» ویذهل لبه في الاشتغال بهماء حتیٰ يمضي عليه مدة 
طويلة وهو لا يدري أين هو 

فا معصية أعظمٌ وأقبحٌ من معصية تُدنّس صاحبهاء وتجعله من أهل 
الخبث. وتوقعة في أعمال الشيطان وشباکه فينقاد له كما تنقاد البهيمة الذليلة 


لراعيهاء وتحول بين العبد وبين فلاحه وتوقع العداوة والبغضاء بين 


المومنین» وتصدٌ عن ذکر الله وعن الصلاة؟!! فهل فوق هذه المفاسد شي* 
أكبر منها؟!! ولهذا عرض تعالی على العقول السليمة النهي عنهاء عرضًا 
بقوله: «َهَََرشُتَهوتی»> لأنَّ العاقل -إذا نظر إلى بعض تلك المفاسد- 
انز جر عنها وکت نفسه ولم یحتج إل وعظ کثیر ولا زجر بلیغ. 


6 من فوائد الایش:!''' 


۱- لو تأمَلتَ الاقترانَ بين هذه المحرّمات التي لا يقارفها مؤمن» لتبدّى لك 
عظيم خطرها. 

-١‏ لاتحرّمُ الشریعةً الا کل قذر نجس حسی أو معنوي؛ فإنها تريد 
للمؤمن أن يكو طاهرًا کل الطهارة» مرها عن کل رجس. 

۳- انظر إلى علل الأحكام تعرف بها عظمة الإسلام؛ فإنه لا يُجيز ضياع 
العقل بالخس ولا ضياع المال کس ولا ضیاغ اا 
للأنصابء ولا ضياع العلم بالجھل بالتّمن والمشگن. 

-٤‏ حسبّ المؤمن أن یعلمٌ عن عمل ما أنه من الشیطان حتیٰ يَنفْرَ منه حسّه» 


0 


۷ ,هو و > 4 ر ef‏ 
وتشمئز منه نفسه» ویعرض عنه کیانه» وتتنزه عنه ارکانه. 


0- الفلاح مرهون بترك المحرّمات» ولا سيّما هذه المنکرات؛ إذ ما أكثرٌ 
7۶پ له عقل ناه وقلب حی! 


(۱) هدایات القرآن الكريم» ص ۱۲۳-۱۲۲ 


۳۶ "۳ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من مصحف التدبر» 


-٦‏ آعدی آعداء الانسان هو الشیطان فاحذر مصایده؛ فان فیها العداوة 
والهلاك. 

۷ ساء نظرٌ مَن يرئ في هذه المعاصی آنسّا وخيرًاء وهی التی تثیر العداوة 
ا ا نا و تخاب سقط رت ارف راقجھ 

۸- للمؤمن في ذکر الله تعالیٰ وإقامة الصلاة رَوحٌ وريحان» وسعادة 
واطمتنان فما بصد عنهما فهو سوء حرف لا یرتکب. 

4 - لقد رَقَقّ بك مولاك الكريمُ فيما نهاك عنه» فارفق بنفسك ولا تفعله؛ فإن 


في فعله فساد العاجلة والاجلة. 


© © © 


هذا من مئن الله على عباده» أن آخبرهم ہما سیفعل قضاءً وقدرّاء 
الط ه ويُقدموا على بصیرةه ويهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حي عن 
بين فقال تعالئ: انار انرا لاب أن یختبر الله إيمانكم. 


نمی ون سیر 4 آي: بشي ء غير کثیر فتکون مخ وسر 
تخفیفا منه تعالئ ولطفّاء وذلك الصید الذي يبتليكم الله به 0 اديك 
وراج أي: تتمکنون من صيده» ليتمّ بذلك الابتلاء لا غیر مقدور عليه 
بيد ولا رمح» فلا يبقئ للابتلاء فائدة. ثم ذکر الحكمة نی ذلك الابتلاء فقال: 


ص 


ياه علما ظاهرًا للخلق يترتب عليه الشواب والعقاب باقن 
رکٹ سكاعي الل عه مع قدرته عليه وتمکنهفیثیهالشواب الجزیل» ممن لا 
يخافه بالغیب فلا يرتدع عن معصية تعرض له فیصطاد ما تمن منه. 
لفنعتدی4ه منکم ذلك البيان» الذي قطع الحجج: وآوضح 
السبیل. دائ ی زج6؛ آي: مؤلم موجع. لا بقدر على وصفه إلا الله 


() تیسیر الکریم الرحمن» ص ۰ ۲۷ 


(۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من مصحف التدبر» 


لہ لا عذر لذلك المعتدي» والاعتبار بمن یخافه بالغیب» وعدم حضور 
الناس عنده. وأمّا إظهارٌ مخافة الله عند الناس» فقد يكون ذلك لأجل مخافة 


الناس» فلا گاب عل ذلك. 


$ من فوائد الایش:) 


۱- إنه وان تيسّرت أسبابٌ المعصية فلا تردها؛ فان ذلك هو عینُ الابتلاء» 
فهلا آریت الله عندها أنلف تخافه بالغیب؟ 

۲- بخرج الله بالامتحان ما کان من آفعال العباد نی عالم الغیب إلى عالم 
الشهادة؛ فتقوم بذلك الحجّةٌ على الفاعل على ما جرت به العادات. 

۳- الأحكام الشرعيَّةُ الفردیة الخالية من الرّقابة البشرية تخر ما في التفوس 
من صدق العبودية أو کذہا. 

-٤‏ ما أخبر ربنا الكريم بالعذاب الالیم حتی آخبر بالابتلاء وبالحکمة من 


التعرّض له» وحذُّر من الوقوع فيه» فمّن وقح منه بعد کل ذلك اعدا 
فللفسه اختار الجزاء. 


© © © 


(۱) هدایات الق آنا »ص ۱۳۳ 
یات القران الکریم» ص 


کن اکر اما ۳۳/7 EE‏ 


اوت تی کت ا بی ا جس سا ہا 
as 2 ۳‏ ا جر مه او جر 2 وخ 0 
0 ابع ابد او کے سے اعد 
امه لص 1 3 ہے صر رم 2 
۶ 3 ل آمروه عم امه ساي تیه اه من لعزي 


2 0 


را 


[المائدة: ۲۹۵ 


صرح [الله] بالنهي عن قتل الصيد في حال الاحرام فقال: اال 
الاو سورخ زر »+ أي: مُحرمُون في الحج والعمرة؛ والنهي عن 
قتله يشمل النهي عن مقلّمات القتلء وعن المشاركة في القتل» والدلالة 
علیه والاعانة على قتله حتی إِنَّ من تمام ذلك أله يهى المحرم عن أكل ما 
بل آو صید لاجله وهذا عل تعظیم لهنا النسك سے دع 
7727 و ون 
4+ أي: قنسل صیدا عم دا إف» عليه جر لام نات ؛ 
أي: الابل أو البقر أو الغنم» فینظر ما يشبه شيا من ذلك» فیجب عليه مثله» 
یذبحۓ ويتصدّق به. والاعتبار بالممائلة أن لیک بو دنل کر4» 
آي: عدلان یعرفان الحکم» ووجه الشبه» كما فعل الصحابة افكت حیث 


قضوا بالحمامة شاة» وفي النعامة بدنة» وفي بقر الوحش -علی اختلاف 


() تیسیر الکریم الرحمن» ص ۰ ۲۷ 


(۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من مصحف التدبر» 


آنواعه- بقرة» وهكذا کل ما يشبه شیتاً من النعم» ففيه مثله» فان لم يشبه 
شیئاٴففيه قيمته» كما هو القاعدة في المتلفات. وذلك الهدي لا بد أن یکون 
دیاب اة 4 ؛ أي: پذیح في الحرم. ره طکازهتییت 4؛ آي: کف ارة 
ذلك الجزاء طعام مساکین؛ آي: يُجعل مقابلة المثل من النعم» طعام يطعم 
المساکین. قال كثيرٌ من العلماء: يوم الجزاء فیشتری بقیمته طعام» فیطعم 
کل مسکین مد بر أو نصف صاع من غيره. ول کل 4 الطعام «صیانا4ه؛ 
آي: یصوم عن اطعام کل مسکین يوما. 

دوك 4 بإيجاب الجزاء المذکور عليه طول مر نع 4 بعد 
ذلك «جحَی رنه وله عریتذایتا 46ء وانما نص الله على المتعمّد لقتل 
الصید» مع أن الجزاء یلزم المتعمّد والمخطيء كما هو القاعدة الشرعية - 
أن البطلف تلنفوس والأموال المحترمة فانه یضمنها علي أي حال كاذه إذا 
كان إتلافه بغير حق لأن الله رتب عليه الجزاء والعقوبة والانتقام» وهذا 
للمتعمّد. وأما المخطئ فليس عليه عقوبة إنما عليه الجزاء. هذا جواب 
الجمهور من هذا القيد الذي ذكره الله. وطائفة من أهل العلم يرون تخصيص 
الجزاء بالمتعمّد وهو ظاهر الآية. والفرق بين هذا وبين التضمين في الخطأ في 
النفوس والأموالء في هذا الموضع الحق فيه لله» فكما لا إثم لا جزاء لإتلافه 


نفوس الآدميين وأموالهم. 


سے 


- 


0) 
النفسٌ البشرية تحبٌ الجموع عن عنان الحزم فكان لا بد لها من 
تأديب إن تعمّدت الخطاً الجّم» ومقصدٌ الشريعة من الكمّارة هو 

ا ألا ترئ أنه قد سماها جزاء؟ 

إذا كان الحق سبحانه قد آمرنا أن نختارٌ ذوّي عدل للحكم في رقبة شات 
فما الشأَنُ في رقاب الناس ومصالحهم؟ 

الصید خروجٌ عن قصد البيت المعظّم» فلذا جُعل الفِداءٌ بالغ إا 
فكأنه رجع به الی قصده. 

كيف لا تكون الكمّارةٌ وَبالاً وقد آنقص المعتدي ماه وحرّم نفْسَه 
فهلًا أحسّ بنتائج جُرمہ؛ حتی لا یعود إل مخالفته مرّة أخرئ؟ 

لا تريد الشريعة اعنات الناس؛ فهي تتجاورٌ عم كان قبل تقرير العقوبةه 
لكنّها تعنی بالانقیاد وتحرص على التأديب على المخالفة بعد 
تقريرهاء وعلم الفاعل بها. 

ليس الهلاك بمعصية زل بها الانسان» فانکف عنها وطلب من الله 
الغفران» إنما الهلاك بتكرار المعاصي والاصرار عليها من غير توبة» 
ان وصل ان هذه الحال استدعیٰ إلي اتقام العزيز لقا 

© © © 


(۱) هدایات الق آنا ص ٢٢٣١‏ 
يات القران الکریم» ص 


)۸٩( ٠۳,‏ آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش» 


وخ 


صیخوانهاهنرت © 4 [المائدة: ۱۰۲-۱۰۱] 


ينهئا [ الله] عباده المؤمنين عن سؤال الأشياء التي إذا بيشت ینت لهم ساءتهم 
وأحزنتهم» وذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول الله اة ووسر عن 
آبائهم» وعن حالهم في الجنة أو النارء فهذا ربما أنه لو بین للسائل لم يكن له 
فيه خير» وكسؤالهم للآمور غير الواقعة. وكالسؤال الذي يترتب عليه 
تشديدات في الشرع ربما أحرجت الأمة» وكالسؤال عمّا لا يعني فهذه 
الأسئلة وما أشبهها هي المنهی عنهاء وأمّا السؤال الذي لا يترتب عليه شيء 
من ذلك. فهذا مأمورٌ به» كما قال تعالی: فتاهل اران سرك 
علوت © 4 هون تَتَوأءَئَهَاحِين رل اند أكر4؛ أي: وإذاوافلق 
سؤالكم محلّه فسألتم عنها حين ينزل عليكم القرآن» فتسألون عن آية 
آشکلت أو حكم خفي وجهه عليكم؛ في وقتٍ يمكن فيه نزول الوحي من 
لسماء لاف ي: ین لك وتظهر والا فاسکتوا عا سکت ااه 

«عتالع 4 آي: سكت معافیا لعباده منها؛ فک ما سکت الله عنه 


فهو مما آباحه وعفا عنه. ون عَوَعَیم4؛ آي: لم یزل بالمغفرة موصوفا؛ 


() تيسير الکریم الرحمن» ص ۲۷۲ 


و 


چیه لذت موا 4 اج 


وبالحلم والاحسان معروفا؛ فتعزضوا لمغفرته وإحسانه» واطلبوه من 
رحمته ورضوانه. 
وهذه المسائل اي تتم عنها ات6 اي چنسہا 
وشبهها سوال تعنّت لا استرشاد فلما بيت لهم وجاءتہم «أتيخوأيها 
گنر 4 كما قال النبي ور في الحدیث الصحیح: اما تهیتکم عنه 
فاجتنبوه» وما آمرنکم به فأتوا منه ما استطعتم. فإتّما أهلكٌ مَنْ کان قبلکم 
كثرة مسائلهم. واختلافهم علی أنبيائهم». 
© من فوائد الایق: ۲ 
۱- ليس من الرشد والعقل أن يحرص المرء على إبداء ما طواه السَتر 
الجمیل من الرث الجلیل من آعمال العبد؛ فلعل ف |بداتها ما یسومه. 
۲- ما سکت الله عنه فهو عفو اقتضاه حلمه على عباده» ویوشك المتعرّض 
له آن پرتفع عنه حلم لله» فيكلّف بالمسوول عنه ويحاسّب علیه وکان 
في عافية ما ترك التنقیب عنه. 


© © © 


(۱) هدايات القرآن الكريم» ص 5 ۱۲ 


8 ۳ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبُريَة من مصحف التدبش 


لها لین راع رانک کن صل دا 


4 ماد وه س0 [المائدة: © ]٠١‏ 


© تفسير الایش:۱۱ 


يقول تعالول: ليها »ماع تشک أي : اجتهدوا في إصلاحها 
وكمالها وإلزامها سلوك الصّراط المستقیم فإنكم إذا صَلحتم لا يضركم من 
ال ری ود میا اوه تہ ولا 
5 فإنه 8 هداه. الا الإتيان ہما يجب عليه من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. نعم إذا كان عاجرًا عن إنكار المنكر بيده ولسانه وأنكره 
بقلبه فائه لا یضره ضلال غیره. 
وقوله: لجع آي: مالکم يوم القیامة واجتماعکم بین 
يدي الله تعالیٰ. مورا کش ماود وت من خير وشر. 
© من فوائد الایش:۲ 
۱- لايتِمٌ اهتداءٌ الإنسان حتئ یقوع بالواجبات ويترك المحرّمات ويأمرٌ 
بالمعروف غيرّه من الناس؛ فان ضلوا بعد ذلك فلن یضرّه ضلالّهم» 
ولا يَنقصٌ اهتداءه انحرافهم. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص ۲۷۲ 
(۲) هدايات القرآن الکریم» ص ۱۲۵ 


۲- أقبل على نفسك فاستکمل فضانلها» واشتغل بتزکیتها وتطهیر أخلاقها؛ 
فان ذلك يُعينك علیٰ الثبات إذا فسّد الزمان بأهله. 


۳- سواءٌ من اثبع منهاج الحق أو مَن اتبع مناهج الحَلق الكل إلى الله عائد 
ولكن شتَانَ بين عواقب الفریقین یوم المعاد. 


© © © 


)۸٩(‏ آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش 


و سرض ص 2 


مرا مود نیج 


2 
2100 گ8 


نشهادتهما ومااعتد تا 40 


[المائدة: 5 ۱۰۱۷-۱۰ ] 


بر ال شرا ند متضمنا للأمر باشهاد اثنين على الوصية إذا حضرٌ 
الانسان مقدّماتٌ الموت وعلائمه. فينبغي له أن یکتب وصيّته ويُشهد علیها 
اثنين ذوي عدل ممن تعتبر شهادتهما. 4 انم ن۶َوَقٌه؛ آي: من غير أهل 
دينكم» من الیھود أو النصارئ أو غيرهم» وذلك عند الحاجة والضرورة 
ہہجو ہیس ظا ۳ الضِ)؛ أي: سا کر وت 
قحلم »؛ أي: فأشهدوهماء ولم يأمر بشهادتهما إلا لأنٌ قولهما 
كاك الحا کت سمتتطید ا اسر التي 
یعظمونها. ق نا4 ما صَدَقاء وما غیّرا ولا بدلا هذا إن أزتتش» في 
شهادتهماء فإن صلّقتموهماء فلا حاجة إلى القسم بذلك. ویقولان: ب( 
تَدْيعِيدء 4؟ أي: بأيماننا نا4 بأن نکذب فيها لأجل عرض من الدنیا. وَل 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص ۲۷۳ 


و 


كان ديق فلا نراعیه لأجل قربه منا. تما4 بل نوذیها على ما 
سمعناهاء 4۳ 4+ ی: إن کتمناها لین شبن 4. 

وان نع ئک آي: الشاهدین «امتحتانه» بأن وجد من القرائن ما 
یدل على كذبهما وأنّهما خاناء مرا یمان متام امن تست ادلی ٠4‏ 
أي: فلیقم رجلان من أولياء المیت. ولیکونا من آقرب الأولیاء إليه. 


2 


یانش 4؛ أي: آنهما كَدَبا وغيّرا وخانا. إن 


ص 


7 


یرت 48+ أي: إن ظلمنا واعتدينا وشهدنا بغير الحق. 


$ من فوائد الایش:۱۷ 


۱- کم رخص في السفر من الأحكام» في الطهارة والصلاة والصيام» ومع 
ذلك يحث في الوصیّة على لزوم التمامء ويدعو إلى عدم التهاون فيها 
بالسفر؛ لما يترتب عليها من المصالح. 

۲- إذا كان الموت مصيبة لا يخطئ أحدًا من البشر فان من الواجب عليهم 
الاستعداد لهاء بأداء الحقوق كاملة لأهلها؛ لله ولخلقه. 

م2 7 90 ہے 1 ۰ نے 

۳- ليت الصلاة تفعل في نفوس الناس فعلها الذي شرعت له؛ إذن لما 

أنطقتهم إلا بالصدق» ولما وجَّهّتهم في معاملاتهم إلا نحو الخیر. 


(۱) هدايات القرآن الكريم» ص ۱۲۵ 


- 


TTT‏ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السّعدي وفوائد تدبُريْة من «مصحف التدبشس, 


الأوقات تتفاضل بما يكون فيها من العبادات» فمراعاةٌ الحْرَم فيها إذ 
ذاك آجدر والمخالفة فيها بالعقوية أكبر: 

الإقسام بالله تعالئ يذكر المُقسِمَ بعظمة اللہ فیخشی حيتذٍ المیل عن 
الحقيقة والاخباز بخلافهاء فمّن عَم الله نی قلبه سیصدق في قسّمه فان 
المؤمن لا يبيع آخرته بدنیاہ فمهما بلغت فإنها متاعٌ قليل» لا يساوي 
شا أمامَ الدین الذي به تيل النعيم الكثير في الآخرة. 

الإحسان إلى ذوي القربئ لا يتناول محاباتهم في حقوق الناس» فمن 
أَحسَنَ إليهم في ذلك فقد أساء إلى نفسه» وإلیٰ أصحاب الحقوق. 

ألا تلاحظ تعظيم الله لأمر الشهادة إذ أضافها إلى نفسه؟ فعلیٰ 
المسلمين الاعتناء بها والقيامٌ بالقسط فيهاء وألا يتركوا هذا الواجبّ 
المتعلّقٌ بحقوق الناس؛ فان كتمانٌ الحقٌّ إثم. 

الشريعة تَعتذ بالقرائن» وتعتدل في معاملة اللفس ل الحقوق» فمّن ظهر 
کذبه ف الشهادة سقط وقام غیره مقامّه. 


٭ عا #۶ 


ت 
3 


۰- تذكرٌ ما يترتب على الاعتداء والظلم من العقوبات يرَعٌ الانسان العاقل 


عن ارتکاب الحماقات» فلو شهد لم يجاوز حدّ الحق. 


© © © 


مر وم ی 


دا وا تاک کن رالد بارش 
لقتال ومحر إل فة فد با بخضص 


لمَصِيرَ ©4 [الأنفال: ۲۱5-۱۵ 


يأمرٌ الله تعالی عباده المؤمنين بالشجاعة الإيمانيّة» والقوّة في آمره 
والسعي في جلب الاسباب المقوية للقلوب والأبدان» ۳ عن الفرار إذا 
التضیٰ الزحف ان فقال: واا »مت لب کر زین ستمرواتتتا4؛ أي: في 
ضا القتال» وتزاخف الرجال» واقتراب بعضهم من بعض؛ )] 
4 بل اثبتوا لقتالهم» واصبروا على جلاوهم» فلن في ذلك نصرةً لدين 
ال وقوۃً لقلوب المؤمنين» وإرهابًا للکافرین 


٤ٍ7 27 2‏ َال راتا تال ار مکح 1 فکذفتد با 4 آي: ۳ چ 


و 


صب متاو رماو 4؛ ۲ ۷ یڑ یھ الْمَصِيرُْ ©4. وهذا یدل على 


(۱) تیسیر الكريم الرحمن» ص ۳۲۰ 


(۸۹) آية بتفسیر العلأمة السعدي وفواند تدبرية من مصحف التدبر» 


الأحاديث الصحيحة وكما نص هنا على وعیدہ بهذا الوعید الشدید. ومفهوم 
الآية: أن المتحرّف للقتال» وهو الذي ینحرف من جهة إلى آخری» لیکون 
آمکن له في القتال وأنكيئ لعدوه فإنه لا بأس بذلك. لأنه لم يول دبره فار 
وإنما ول دبره ليستعلي علی عدوه» أو يأتيه من محل يصيب فيه غرته؛ أو 
ليخدعه بذلك» أو غير ذلك من مقاصد المحاربين» وأن المتحيّز إلى فئة 
تمنعه وتعينه على قتال الکفار» فان ذلك جائز» فان كانت الفئة في العسکره 
فالامر فی هذا واضح. وان كانت الفئة في غير محل المعركة كانهزام 
المسلمین بين يدي الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى 
عسکر آخر من عسکر المسلمية» فقد ورد من آثار الصحابة ما يدل غل أن 
هذا جائز. ولعل مذایقیّد بما إذا ظنّ المسلمون أن الانبزام حمذ عاقبة 
وابقی عليهم» آما إذا ظنوا غلبتهم للکفار في باتهم لقنالهم فيبعد - في هذه 
الحال - آن تکون من الاحوال المرخص فیها لانّه - علین هذا - لا ي 
الفرار المنهت عنه. وهذه الاية مُطلّقة» وسيأتي في آخر السورة تقییدها بالعدد. 


6 من فوائد الایش:۱۷ 
۱- مقتضی الإيمان بموعود الله عدم الفرار عند الزحف؛ لأن الغاية إِمَّا 
النصر وامّا الشهادة. 


(۱) هدایات الق آنا ص ۱۷۸ 
یات القران الکریم» ص 


-١‏ إن التراجع المنظم لیس تولیا؛ ففرق بین من يفو يكر ومّن یر ليْسلَمَ 
ولو أصيب أخوه. وفرق بين مَن يفدٌ ليقوّيّ فة یتحیّز إليهاء ومن يفرٌ 
لینجو ولو ضعفت فتته. 

۳- الفارٌ من الزحف ولو كان واحدًاء هو في المعركة كالجماعة» فلو أدبر 


لكان آثژه فى غيره کبیراء فهو يستحق غضب الله وعذابه. 


ماع ۶ 


© © © 


۰ ۲ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش 


[الأنفال: ۲۲۱-۲۰ 


لما أخبرَ تعالی أنَّه مع المؤمنين» آمرهم أن یقوموا بمقتضی الایمان 
الذي یدرکون به معيته» فقال: اه 2 وا يقر or‏ ه4 بامتشال 
آمرهما واجتناب نهیهما. ولتت ؛ آي: عن هذا الأمر الذي هو طاعة 
اللہ وطاعة رسوله. رون 4 ما يُتلئ علیکم من کتاب الله وأوامرہ 


ووصایاه. ونصائحه. فتولیکم نی هذه الحال من أقبح الأحوال. 


ورا تكو ینک ےنت لئ 4+ آي: لا تکتفوا بمجرّد الدّعوى 
الخالية التی لا حقيقة لها فا ها حال لا یرضاها ال ولارسوله فلیس 
ايان بالف والتحلّی ولك ما وقرف القلوب وساف الاعمال. 


رج من فوائد الایش: )۲( 


۱- إذا آردت مٹیاکسا عل یمان المرء فانظر طاعتّه له ولرسوله 


اوک سی مو 03 
ا ا ےکی 
صا اللهعلیووسر. 


۳۲۱ تیسیر الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
۱۷۹ هدایات القرآن الکریم» ص‎ )۲( 


۲- السمع الذي ينفع هو الذي تنج عنه استجابة للحقء أمّا الذي لا یفید 
إجابة فلا فائدة فيه. 

۳- الاعلان بالأخذ بالحقٌّ من غير برهان عمليٌ يبقئ مجرّد دعوی لا تنجي 
من المهالك» ولا ترضي الله عن صاحبها. 

-٤‏ کم من الناس مَن إذا سمع موعظة ظٌ أا لا تعنیه البتّةء وإنما تعني 
غیره! فذاك سامعٌ لها بأذنيه» مصروف القلب عنهاء غيرٌ منتفع بها. 


© © © 


۳53 (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش» 


حشرت © 4 [الأنفال: ۲4] 


يأمرٌ تعالی عباده المومنین ہما يقتضيه الایمان منهم وهو الاستجابة له 
وللرسول آي: الانقیاد لم اه مرا بے والمب‌ادرة إلى ذلك والدعوة الیه» 
والاجتناب لما هيا عنه» والانکفاف عنه والنهي عنه. وقوله: 53۳عاکرلا 
يہ وصفٌ ملازمٌ لکل ما دعا الله ورسوله إلبه» وبيان لفائدته وحکمتہ؛ 
۶٦‏ "۷۹۰۶ و 


۳ 


الدوام. ٹم حر عن عدم الاستجابة له ور سول فقال: نت ول 


بت الس ویو 4 فإيّاكم ڑا ع ب 
آردتموه بعد ذلك» وتختلف قلوبكم» فان الله يحول بين المرء وقلبه لب 
القلوب حيث شاء ویصزفها نی شاء. فلیکثر العبد من قول: یامّقلب 
القلوب ثبّت قلبي على دينك يا مصرّف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك. 
و مفتزرت 4+ آي: تجمعون لیوم لا ریب فيه» فيُجارّي المحسن 
پا حسانه» والمسيء بعصیانه. 


6 كت OE‏ سَ4 بل تصیب فاعل الظلم 


وغيره» وذلك إذا ظهر الظّلم فلم یغیّرء فان عقوبته تعم الفاعل وغيره. وتقویٰ 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن, ۳٩۲‏ 


هذه الفتنة: بالتهي عن المنکر وقمع أهل اسر والفساد وأن لا یُمکُنوا من 
المعاصي والظلم مهما آمکن. ره عییدالیقاب 48 لمن تعرّض 
لمساخطه» وجانب رضاه. 


8 من فوائد الایق:۲ 

۱- قال قتادة: «هو هذا القرآن فيه الحياةٌ والثقة» والنجاةٌ والعصمة نی الدنیا 
والآخرة». 

۲- ما قیمة حياة البِدنِ ومعرفة ما ينفعُه وما یضره مالم يكن صاحبه ذا 
قلب حي يمي به الحقّ من الباطل؟ 

۳- الحياة الحقيقيّة هي في الاستجابة لله ولرسوله صَعََ فمّن كان 
720 الاستجابة 06 ٔ من الحياة تم 

75 من تثاقل عن الاستجابة فلا يأمننٌ أن يحول الله بينه وبين قلبه» فلا 
تتكس يعن لف تھا 


© © © 


(۱) هدايات القرآن الکریم» ص ۱۷۹ 


(۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش» 


2 
وس و 


منوا لا ونوا أله وار م شم قرت © واک انم 


را ورک 1 م460 [الأنفال: ۲۸-۲۷] 


© تفسير الایش:۱۱ 


يأمرٌ تعالی عباده المؤمنين أن یودوا ما اتتمنهم اللَّهُ عليه من أوامره 
سو مت ٹس وی 
الست ھا لیا الأسان اف کات ظا رکا سی لا فم 
أذّئ الأمانة اس ستحیّ من اللّه الثواب الجزيل» ومن لم يدها بل خانها استحق 
العقاب الوبيل» وصار خائنًا له وللرسول ولأمانته مُنقِصًا لنفسه بكونه 
اتصفت نفسه بأخسٌ الصفات وأقبح الشيات» وهي الخيانة» مفونًا لها أكمل 
الصفات وأتمّهاء وهي الأمانة. 

ولا كان العبد مُمتحنا بأمواله وأولاده» فربما حَمَلهُ محبّة ذلك على 
تقدیم هوى نفسه علی أداء أمانته» أخبر الله تعالئ أن الأموال والأولاد فتنة 
ہب یف ستؤدّئ لمن أعطاها وتردٌ لمن استودعهاء 
04ء-- ء۰ ِ48 فإن کان لكم عقل ورأيٌ» فآثروا فضلۂ العظيم 
علی لصف فانية مضمحلةء فالعاقل پوازن بین الاشیاء و و رازه 
بالایثار وأحقها بالتقدیم. 


(۱) تیسیر الكريم الرحمن» ص ۳۲۲ 


-١‏ كيف يخون الله من یت 

5 آشد أنواع الخيانات خيانة التكاليف الشرعية ثم تَعةُ تعقبها في القبح بقيّة 
الخیانات. 

۳- یعظم خطر المخالفة مع العلم بهاء فان صاحبها یرّض نفسّه لتبعتها في 
الدنیاء وعاقبتها في الآخرة. 

-٤‏ العلم إن لم ینفع يَضْرء فمن تفعه أنه یحجُز صاحبّه عن المعصیة و 
ضرره أن معصية العالم آقبح من معصية الجاهل. 


© © © 


يات القران الکریم» ص 


)۸٩( ETE‏ آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش» 


7 ۳۳ [الأنفال: ۲۹] 


امثال العبد لتقوی ربّه عنوان السعادة» وعلامة الفلاح» وقد رتب اللّه 
علی التقوی من ۶۹۶ ۹ھ الله 
کی له أريعة ا ود مها من الدقا افا 

الأول: الفرقان: وهو العلم والهدی الذي یفرّق به صاحبه بين الهدی 
والضلال. والحق والباطل» والحلال والحرام وأهل السعادة من آهل 
الشقاوة. القال والثالث: تکفیر السیثات» ومغفرة الذنوب» وکل واحد منهما 
داخل في الا خر عند الاطلاق» وعند الاجتماع يفسّر تکفیر السيئات بالذنوب 
سرت و ری تی اي 


الجزیل لین اتقاه الا رضاه علین هوی سے نا والفضل الفضلا لنش ل العظ بر 4 

© من فوائد الآيت:" 

SS‏ ابال 
حتیٰ يأتي نوژ التقوی فیزیحٌ ظلمات الالتباس في 097 


۳٦٣٣ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
۱۸۰ هدایات القرآن الكريم» ص‎ )۲( 


1 استقامتك علی آمر اش واجتنابك ماعا عنه که عنك دوك 
۳- ما أحسنّ موقع الفضل من قلب الانسان! فکیف بفضل واهبه الله 
١ oy‏ 
الكريم» ووصفه بانه جلیل عظیم؟! 
© © © 


)۸٩(‏ آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش 


"و رت و 0 تر و 
ريت انرا واذسکروا ان کنیا سنہ 


کشر و تا وم رطس وت 


[الأنفال: 17-4۵ ] 


© تفسير الایش:۱۱ 
يقول تعسالیٰ: الال موه ی نت4 أي: طائفةً من الكمار 
تقاتلکم. نبا لقتالھاء واستعملوا الصبر وحَبس النفس على هذه الطاعة 
الكبيرة» التی عاقبتها العز والنصر. واستعینوا على ذلك بالاکثار من ذکر الله 
ميخرت 4 أي: تدرکون ما تطلبون من الانتصار علئ أعدائكم» فالصم 
والثبات والاکثار من ذکر الله من أكبر الأسباب للنصر. 
© من فوائد الایش: 00 
-١‏ لقاء الاعداء في مَیدان الحرب یحتاج إلى ثبات ومصابرة؛ لآن المسلم 
المقارع للعدوٌ يمثل مَن وراءه من المسلمين» وبثباته يعلو صرح الدين» 
۲- ۷ 98 0 
لبا فما الذي ينبغى ي آن یکون عليه حال الرخاء؟! 


۳۹۲ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
۱۸۲ هدايات القرآن الكريم» ص‎ )۲( 


۳ 


۳- له در ال الذي لاینسی سرت 2 را كان احتف 
خطرء ذلك آنه آغلین عليه من نفسه وأعژه آلیس فى سبیله یجاهد؟ 
5 - لولا أن ذکر الله والصلاة هما من أحبٌّ الاعمال إلى الله لما آمر مهما 


عباده عند القتال. 


© © © 


۵۰ "۳ (۸۹) آية بتفسیر العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدبر» 


۱ سورة التوبة ۱ 


1 سخ دوا سر او زک و2 إن 
یمن ومن یت سا اوك د هرا اتيك كت © #4 [التوبة: ۲۳] 


يقولُ تعالئ: رنه اعملوا بمقتضئ الایمان بأن توالوا من 
قام به وتعادوامن لم يقم به. و الا واا بلک وَا کیہ الذین هم 
أقربٌ الناس إليكم» وغيرهم من باب أولئ وأحرئ» فلا تتخذوهم وین 
تو سی اختاروا علی وجه الرّضا والمحبّة افر لایتن4. ون 
رتیت هه لورت 482 لأنّهم تجرؤواعلى معاصي الله 
0س ە اعدا م ۵ یی و" 
اتخاذهم آولیاء موجبٌ لتقدیم طاعتهم على طاعة الله» ومحبّتهم على محبّة 


الم وش 


(۱) تیسیر الكريم الرحمن» ص ۳۷۸ 


یتنا بت ما 4 ٦غ‏ 


۱- من مُقتضیٰ الایمان المَفاصَلة على آساس العقيدة» وتقدیمّها على 
آواصر القرابة. 

۲- الوّلاية لله هي الآصرةٌ التي تجمع البشرية كلّهاء فلا تقدّمُ عليها آصرةٌ 
نسب ولا قرابة ولا غيرهما. 

۳- إن كان الابا والإخوان الکفار لا وَلايةَ لهم فمن هم دوتهم أولئ. 

€ حاد عن الجادّة وظلم؛ من وضع الوّلايةَ موضع البراءة» والمودّة محل 
العداوة. 

© © © 


(۱) هدايات القرآن الکریم» ص ۱۹۰ 


515 (۸۹) آية بتفسیر العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدبر» 


اس کے فرج 
8 ا 


4 ا وور 
ن نجس فلا 


[التوبة: ۲۸] 


ی 
2702ی 


يول سال و لنش #51 باللّهالذین وا معه غیره 
#نجسل4 آي: یکا في عقائدهم وآعمالهم. وی نجاسة آبلغ ممن كان یعبد 
مع الله آلهة لا تتفع ولا تضرء ولا تغني عنه شيئًا؟! وآعمالهم ما بین محاربة 


س 


لله وصد عن سبیل الله ونصر للباطل ورد للحق» وعمل بالفساد في الأرض 
لا نی الصلاحء فعلیکم أن تُطهّروا أشرف البيوت وأطهرها عو 
همَكَيَفْرَالْمَسَحِدَالْحَرَامَكُدَءَايِو رده وهو سنة تسع من الهجرة» حين 
حجٌ بالناس آبو بكر الصدیق وبعث النبي هر ابن عمه عليّاء أن 
يؤذّن يوم الحج الأكبر ب ر4 فنادئ أن لا يح بعد العام مُشرك ولا 
يطوف بالبیت عريان.وليس المراد هنا نجاسة البدن فان الكافر كغيره طاهر 
البدن» بدليل أن اللّه تعالی أباح وطء الكتابية ومباشرتهاء ولم يأمر بغسل ما 
آصاب منهاء والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان الكفار» ولم يُنقل عنهم 
هم واا مب النجاسات» وإنّما المراد كما تقدُم نجاستهم 
المعنوية» بالشرك فکما أن التوحید والایمان طهارق فالشرك نجاسة. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص ۳۸۰ 


تا لب مناه SK‏ 


وقوله: انحن آیها المسلمون ع 4؛ آي: فقرّا وحاجة من منع 
المشرکین من قربان المسجد الحرام» بآن تنقطع الأسباب التي بینکم وبینهم 
من الأمور الدنیویة وق یرنه نہ فليس الرزق مقصورا 
علی باب واحد» ومحل واحد بل لا ينغلق باب الا وفتح غیره آبواب كثيرة» 
فان فضل الله واسع؛ وجوده عظیم» عضر كا لمن ترك شيا لوجهه الکريم» 
فان الله آکرم الأكرمين. 

وقد أنجرٌ الله وعده فان الله قد أغنى المسلمین من فضله» وبسط لهم 
من الأرزاق ما کانوا به من کر الأغنياء والملول. وقوله: يلعاي 
للاغناء بالمشيتة لاد فی فيالدنیء لیس من لوازم الایمانه ولا ید علی 
محبّة اللہ فلهذا علّقه الله بالمشيئة. فإنَّ الله يعطي الدنیاه من يحب ومن لا 
يحب» ولا يعطي الایمان والدین: لا من يحب. 


باعي حك )؛ آي: علمه واسع» یعلم من يليق به الغنی» ومن 
لا پلیق» 00 0 مواضعها وینزلها منازلها. وتدل الآية الكريمة» وهي 
قوله فا المچهلر یی عا رن أن المشركين بعد ما کانوا هم 
الملوك والرؤساء بالبيت» ثم صار بعد الفتح الحکم لرسول الله والمؤمنين» 
مع إقامتهم في البيت ومكة المکرمة» ثم نزلت هذه الاية. ولمّا مات النبي 
یر آمر أن پُجلوا من الحجاز فلا يبقئ فيها دینان» وکل هذا لأجل 
بُعْدِ كل کافر عن المسجد الحرام» فیدخل في قوله ابش لمتچد ارم 


013 (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من مصحف التدبر» 


© من فوائد الایش: )۱( 


1ئ 


بآ 


عل قاصد البیت الحرا تر ل 


ای ام ولا ال لحسية 


۹ 


+ وم له 


من تنجّس بالشرك لا ينبغي أن یمرب ويُحتفئ به» ولو کان في ذلك 
فوات مصالح دنيوية؛ ألا تراه سبحانه هى عن اقتراب المشرکین من 
المسجد الحرام مع ما يجُه دخولهم مكة من منافع اقتصادیة؟! 

لما کان الرزٌاق هو الله تعالئ» الذي ييسّر للرزق ما شاء من الأسباب» 
ويفتح له ما يريد من الأبواب, فلا یخافنٌ العبد انقطاعه. 

من خاف على رزقه بفعل طاعة ریّه فلیراجع قلبّه ورصید إيمانه. 

من ترك الدنیا لاجل الدين آوصله الله إلى مطلوبه منهاء مع ما سَعد به 
من آمر الدین. 

لا تيع دينك من أجل فقر تخشاه؛ فما من عبد إلا والغنيّ مولا وهو 
الذي یتولی كفايته» ويُذهب فاقته. 

بعليه تعالی وحکمته شرع شرائعَ دينه التي بها يجتلب الناس منافع 
الدنيا والآخرة» فمن ظنٌّ أن العمل بما شرع الله يفوت مصلحته فليتذكر 


أن الله عليمٌ حكيم. 


© © © 


(۱) هدايات القرآن الکریم» ص ۱۹۱ 


26 


ییا اي ميان سیم تر 


و۳ 


0 


ر محر E‏ د و 
سے سوب 


اف ای ین 


© تفسير الایش:۱۱ 


هذا تحذيرٌ من الله تعالئ لعبادہ المؤمنين عن كثير من الأحبار 
والرهبان؛ أي: العلماء والعبّاد الذين يأكلون أموال الناس بالباطل؛ أي: بغیر 
حي ويصدون عن سبيل الله فانهم إذا كانت لهم رواتب من أموال الناس» 
أو بذل الناس لهم من أموالهم فإنّه لأجل علمهم وعباد: هم ولاجل هداهم 
وهدايتهم وهؤلاء يأخذونها ویصذون الناس عن سبيل اللہ فيكون دهم 
لها على هذا الوجه سُحتًا وظلمّاه فان الناس ما بذلوا لهم من آموالهم إلا 
اوه او اعتب تر لقان کرو أن 
یعطوهم لیفتوهم أو یحکموا لهم بغیر ما آنزل اللّه. فهژلاء الأحبار والرهبان» 
لیحذر منهم هاتان الحالتان: آخذهم لاموال الناس بغیر حق؛ وصدهم 
الناس فخ سیل الله 

سرت لب الیش 4؟ أي: میس کونبا ولا نراف 
یلاله 4؛ آي: طرق الخیر الموصلة إلى اللہ وهذا هو الکنژ المحرّم أن 
یپمرسکها عن النفقة الواجبة» كأن یمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص ۳۸۳ 


(۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من مصحف التدبر» 


للزوجات» آو الأقارب» أو النفقة ف سبيل الله إذا وجبت» رهم هداب 

لب ©4. 

© من فوائد الایش:!''' 

۱- قال سفیان بن عيينة: «مّن فسد من علمائنا كان فيه شبهً من اليهود. ومن 
فسد من عغبادنا كان فيه شبة من النصارئ». 

۲- ما أسواً حال الناس إذا ضلْ هداتهم وصاروا یلهئون خلف شهواتهم! 

۳- إذا حرّص العالمٌ على المال ورياسة الدنیا وجاهها أصيبت مقاتله 
وأفسد علمّه وديانته» فیا ویله ويا ویل الناس منه. 


© © © 


(۱) هدايات القرآن الكريم» ص ۱۹۲ 


[التویة: ۳۸] 


اعلم أنَّ كثيرًا من هذه السورة الكريمة نزلت في غزوة تبوك إذ ندب 
النبي ايوس المسلمين إلى غزو الروم. 

وكان الوقت حار والزاد قلیلا والمعيشة عَسرّة فحصل من بعض 
المسلمين من التثاقل ما أوجب أن يعاتبهم اللّه تعالئ عليه ويستنهضهم. 
فقال تعالی :<يكأَبهَاأِيتءَامَيْوأ4 ألا تعملون بمقتضی الإيمان» وداعى اليقين 
من المبادرة لأمر الله والمسارعة إلى رضاه» وجهاد أعدائه والنصرة 
لدينكم؛ ف ماڪ اير ڪان روان سبي ل أَنَهَأنَاقلكْمِلَلارّضْ 4 
آي: ل سی 
لایر آي: ما حالکم إلا حال من رضي بالدنیا وسعی لها ولم 

یبال بالآخرة» فكأنّه ما آمن بها. امم الْحَيِزوَالدُنا4 التي مالت بكم 
وقدَّمتمُوها على الآخرة إلا َير 44 أفليس قد جعل الله لكم عقولا تَرِنُون 
بها الأمورء وأيّها أحق بالإيثار؟ 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص ۳۸ 


١ 007‏ (۸۹) آية بتفسیر العلأمة السعدي وفواند تدبريّة من مصحف التدبر» 


أفليست الدنيا - من أوّلها إلى آخرها - لا نسبة لهافي الآخرة. فما 
مقدار عمر الإنسان القصير جدًا من الدنيا حتیٰ يجعله الغاية التى لا غاية 
وراءعاء فیجعل سعيه وكذّه وهمّه وارادته لا یتعدّی حياته الدثيا القضيرة 
المملوءة بالأكدار» المشحونة بالأخطار. فبأي رای رأيتم إيثارها على الدار 
الآخرة الجامعة لكل نعيم» التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلْذ الأعين» وأنتم 
فيها خالدون؟! فواللّه ما آثر الدنيا على الآخرة من وَقَرَ الإيمان في قلبه» ولا 
من خرآ رأیه» ولا من غد من آولی اللاب 
© من فوائد الایش:) 
۱- ما يُحجم المؤمنٌ عن النفرة للجھاد فی سبیل الله دون عذر معتبر الا وفي 
إيمانه وَهْن. 
۲- الإيمان خيرٌ شاحذ لهمّة المرء إذا لم تمنعه مطامع الدنيا عن صالح 
الأعمال: 
۳- بمقدار رغبة العبد في الدنيا ورضاہ بها يكون تثاقلّه عن طاعة الله وطلب 
الآخرة. 
5- التعلق بالدنيا يقل المرء عن الترقي إلى معالي الأمور وسنام الأعمال 
الصالحة. 


(۱) هدايات القرآن الكريم» ص ۱۹۳ 


وا ات »موه ۳ 


Oka 


-٥‏ من علم أن لذَّاتِ الدنيا مشوبة بالآفات» منقطعة عن أهلهاء وأن منافع 
الآخرة شريفة دائمة» فكيف يتثاقل عن ذروة سنام الاسلام؟! 
-٦‏ متاع الدنيا قلي مهما کش صغير مهما كبر فكيف لعاقل أن یویر القلیل 
علئ الكثير» والصغيرٌ علئ الكبير؟ 
© © © 


EE‏ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السّعدي وفواند تدبُريْة من «مصحف التدش, 


[التوبة: ۱۱۹] 


أي: ی ese lA eg EA‏ امان قوموا بما یقتضیه 


الایمان» وهو القیام بتقوی الله تعالى» باجتناب ما نہیٰ الله عنه والبعد عنه. 
وام الم یقرت 468 في آقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. الذين آقوالهم 

صذق. وأعمالهم وأحوالهم لا تکون إلا صدقّا خلية من الکسل والفتورء 

سالا من المقاصد الس مشتملة علین الاخلاص وا الصالحة فان 
الصدق يهدي إلى الس وان ابر بهدي إلى الجنة. قال الله تعالی : دای یتسم 

سوه الاية. 

© من فوائد الایش:۲ 

۱- مما يُعينٌ العبد على التقوی صحبة الصادقين في آقوالهم المخلصین في 
آعمالهم. 

۲- قال کت مال پناس جح لاف عم فرراہ راد ادا إا 
آنجان بالس دق وان من توبتي ألا أحدَّتٌ إلا صدفًا ما بقیت» فهلا 
اقتدینا به. 

۳- من كان مع الصادقین في الدنیا مخلصًاء كان معهم في الآخرة مصاحبًا. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص 6٠5‏ 
(۲) هدايات القرآن الكريم» ص ۲۰۲ 


ص 2 پا ۳۳ و و یں و 1 ۰ 2 
و ااا اا فر 


[التوبة: ۱۲۳] 


وهذا أيضًا إرشادٌ آخر. بعدما آرشدهم إلى التدبیر فيمن پباشر القتال» 
أرشَدَهُم إلى آنّهم یبدآون بالأقرب فالأقرب من الکفار والغلظة علیهم» 
والشدَّة في القتال والشجاعة والثبات. 

ومان َه ای مج آي: ہب جت سنت 
عدوکم. 

وهذا العموم في قوله: لقيو آي يدوت نالك رٍ4 مخصوص بما إذا 
كانت المصلحة في قتال غير الذين يلونناء وأنواع المصالح كثيرة جدًا. 


رج من فوائد الایش: زی 

-١‏ قتال الأقرب فالأقرب من الکفار المحاربین للمسلمين هو من فقه 
الأولوبّات في الجهاد؛ تأمینا للظهر وطّمأنةَ لقلوب النافرين والمقيمين 
من المسلمین. 


(۱) تیسیر الكريم الرحمن» ص 1۰۸ 
(۲) هدایات القرآن الکریم» ص ۲۰۷ 


۹ (۸۹) آية بتفسیر العلأمة السعدي وفواند تدبرية من مصحف التدبر» 


۲- مَن حارب الاسلام والمسلمین فلا یقاب إلا بالشدة والغلظة» حتیٰ 
يرعوي عن عَية. 

۳- المؤمنٌ رفيقٌ بأخيه» غلیظ على من يُعاديه. 

«e 2 2 7 70 ۳ ۰ 

€ لیس في حرب مَن شاق الله ورسوله رحمة ولا رافة» لکن من غير تمثیل 
ولا تنكيل» وإنما تكون الرحمة بهم في غير الحرب. 

قلت لا بد للمجاهد الذي يريد الظفر من سيط وافر من التقوی» فهی العون فى 
النصر علی الأعداء. 

© © © 


EET SEE‏ حر ص 


جو و 


وه 


کات تن ETE‏ 


ه ص 
2 


تفْلحوت 9 © 4 [الحج: ۷۷] 


يأمرٌ تعالئ عباده المؤمنین بالصلاة» وحص منها الركوع والسجود. 
لفضلهما وركتّتهماء وعبادته التي هي قَرَة العیون وسلوة القلب المحزون» 
وان ربوّه واحسانه علی العباد يقتضي منهم أن تخلصوا له العبادق 
ويأمرهم بفعل الخیر عمومًا. 

وعلق تعالی الفلاح على هذه الأمور فقال: تخت © 4أي: 
تفوزون بالمطلوب المرغوب. وتنجون من المكروه المرهوب فلا طريق 
للفلاح سوئ الإخلاص في عبادة الخالق» والسعي في نفع عبيده» فمن وف 


لذلك. فله القدح المعلی من السعادة والنجاح والفلاح. 


() تيسير الكريم الرحمن» ص 1۳۸ 


(۸۹) آية بتفسیر العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدبر» 


00 


۱- من أدلٌ الدلائل على صدق یمان العبدء صلاته وخضوعه لله في ركوعه 


وسجوده» وهي آرجی ما يُقابل به العبد ربّه يوم لقائه. 


۲- بالعبادة لله تقوم حياة الامة المسلمة الفردية علئ قاعدة ثابتة وطريق 
واصلء وبفعل الخير تستقيم حیاتہا الجماعية على قاعدة من الإيمان 
وسبيل قاصد. وتلك أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة. 


© © © 


(۱) هدايات القرآن الكريم» ص ۳۱ 


ال نی و 1 ا منکن اح ابداولکی 
وس ی رز 206 
1+ م2 سا -ئ) [النور: ۲۱] 


SAEED‏ شوه من أي : طُڑڑّے ووساوسه. ےت 
الشیطانء يدخل فيها سائر المعاصي المتعلّقة بالقلب واللسان والبدن. ومن 
حكمته تعالی» آن بين الحُكم وهو النهي عن اتباع خطوات الشيطان» 
والحکمة وهو بيان ما في المنهی عنه من الشر المقتضي» والداعي لتركه 
فقال: اوس یه خن یعون 4 آي: الشيطان «یمریَحتاه 4 آي: مسا 


ہیموی نیو E‏ 


( تيسير الكريم الرحمن» ص 115١‏ 


یہد (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبريْة من «مصحف التدشر» 


خطوات الشیطانء لا تخرج عن ذلك. فنهی الله عنها للعباده نعمة منه علیهم 
أن یشکروه ویذکروه لأنَّ ذلك صيانةٌ لهم عن التدنس بالرذائل والقبائح» 
قَمِن إحسانه عليهم» أن نہاهم عنهاء كما باهم عن أكل السموم القاتلة 
ونحوها. 

لاق کو دە رمارگ یکت نآحآبه أي: ما تطهر من اتباع 
حط وات الشیطان لان الشیطان سی هو وجنده ق الدعوة |لیها 
وتحسينهاء والنفس ميالة إلى السوء أمارة به» والنقص مستول على العبد من 
جمیع جهاته» والایمان غيرٌ قوي» فلو حلي وهذه الدواعي؛ ما زکیٰ آحد 
بالتطهّر من الذنوب والسیئات والنماء بفعل الحسنات» فان الزکاء یتضمن 
الطهارة والنماء ولکن فضله ورحمته آوجبا أن يتزكئ منکم من تزكئ. وکان 
من دعاء النبي صََ: (اللھم آت نفسي تقو اهاء وزکُها آنت خر من 
زگاهاء آنت ولیّها ومولاها» ولهذا قال: وک یت من يعلم منه أن 
یزکی بالتزكية» ولهذا قال: ون سیم عیز4. 


ys ۳‏ 
منها طبعه وارتجف وجدانه» واقشعرٌ خياله. 


لقران الکریم» ص 


۲- الشیطان يترص بالمومن حتیٰ يوقعّه فی شرکه خطوة حطوة فيوشك 
من خطا آولی الخطوات أن یصل إلى آخرهاء فاقطع عن نفسك طریق 
الشیطان ٍليك من آولی الخطوات إليه. 

۳- مهما بدا للمرء أن ما يدعو إليه الشیطان یسیر أو لیس في فعله ضررٌ 
كبير» فلیعلم أن مال تتبعه الوقوعٌ في حبال الفحشاء أو المنکر. 

4 - ومن ذا الذي يُغْرّر بنفسه بعد هذه الآيات ثقة بعلمه وتديّنِه وصبرہ دون 
أن ینظر إلى فضل الله عليه ورحمته؟! 

- سل الله من فضله دون أن یرب عنك أن أعظم فضل عليك طهارة 
قلبك وزكاة نفسك. 


© © © 


)۸٩(‏ آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش» 


ا و و ووو ا 3 حر ف یر خی و ی لات کی حي E‏ 
یاماالییءامتوا لاتتحلوا بوا عر ییوت و ی تس تاوا واس موا ع اهلها دل جع 


لک سرت ©4 [النور: ۲۷] 


6 تفسير الایش:۱۱ 


يرشدٌ الباري عباده المؤمنين؛ أن لا يدخلوا بیوتا غير بسوتہم بغير 
اسعذان: قان في ذلك علّة مفاسد. منها ما دَكَرَهُ الرسول عون حيث 
قال «ٍنما جُعِل الاستئذان من أجل البصراء فبسبب الاخلال به» يقع البصر 
على العورات التي داخل البیوت: فان البیت للإنسان في ستر عورة ما وراء» 


ا ارت سا عر ا 


0 


ومنها: أن ذلك بوجب الّيبة من الداخل» ویْتّهم بالشر سرقةً آو غیرهاه 
لآن الدخول خفية» يدل على الشر؛ ومنع الله المؤمنین من دخول غير بیوتهم 
کی را آي یستأذنوا. گت الاستذان استتناشا لأ به یحصل 
الاستتناس» وبعدمه تحصل الوحشة «وَتسییراعل نله 4 وصِفَهُ ذلك ما جاء 
في الحدیث: «السلام علیکم. أأدخل»؟. لک آي: الاستتذان المذکور 
وو دق لاشتماله على عدة مصالح» وه و من مکارم 
الأخلاق الواجبة» فان أذن» دخل المستآذن. 


() تیسیر الکریم الرحمن» ص 115١‏ 


6 من فوائد الایش:!''' 


۱- من منهج التربية الإسلامية تضییق فرص العّواية» وإبعاد عوامل الفتنة» 
وإزالة العوائق التي تحول دون الإشباع الطبيعي بالوسائل النظيفة 
المشروعة. 

1- للبيوت حرمة تمنع من أن يُفاجأ الناس فيها بدخول الغرباء عليهم إلا 
بعد استگذانهم» حتیٰ لا يطّلعوا علیٰ عورات أهلها وهم غافلون. 

© © © 


(۱) هدایات القرآن الكريم» ص ۳۵۲ 
لقران الکریم» ص 


)۸٩( 5‏ آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش» 


برت او سعد این ملک اک ران روت مرق 


yy‏ ی ند ايك زیت 


2“ رع نال بدن زمر یکر بتک عل : بع ب کات یبآ ۳ 
الَِیََْنَُءَیئتکۂ 4 [النور: ]٥۸‏ 


© تفسیرالایش: )00 

آمر [الله] المؤمنين أن يستأذهم مماليكهم» والذين لم ييلغوا الم 
منهم. قد ذكر الله حكمته وه ثلاث عورات للمستأدّن عليهم: وقت نومهم 
باللیل بعد العشاء وعند انتباههم قبل صلاة الفجرء فهذا -ني الغالب- أن 
النائم يستعمل للنوم في اللیل ثوب غير ثوبه المعتاده وأما نوم النھارء فلما كان 
في الغالب قليلاه قد ينام فيه العبد بثيابه المعتادة» قيّده بقوله: وَين غوت 
كاله 4؛ آي: للقائلة» وسط النهار. 

ففي ثلاثة هذه الأحوالء يكون المماليك والأولاد الصغار كغيرهم لا 
یمکون من الدخول الا باذن» راا ما عدا هذه الكسوال الثلائة فقال: و 
ویر رجا ده 4+ أي: لیسوا کفیرهم فإنهم بح امد 
5 الاستئذان منهم في كل وقت» ولهذا قال: لوو عرص جع بتین 4 
أي: يترددون عليكم في قضاء أشغالكم وحوائجكم. 


١۷٦ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 


ین یٹ اس لبنت 4 بيان] مقرون) بحکمته لیتأگد ويتقرّئ 
ويُعرف به رحمة شارعه وحکمته ولهذا قال: هبعک 46ء له العلم 
المحیط بالواجبات والمستحیلات والممکنات. والحكمة التي وّضعت كل 
شيء موضعه فأعطئ كل مخلوق خلقه اللائق به» وأعطئ کل حکم شرعن 
حکمه اللاتق به ومنه هذه الأأحکام ای ا مآغذها وحسنها. 


ا من فوائد الایش: ۱ 


۱- لا یعفی الصغیر العاقل من الالتزام بما يأمره به الشارع ممًّا فيه مصلحة 
له ولغیرہ؛ ألا تراه یأمرہ بالاستئذان نی بعض الأوقات؟ 

۲- یودّب العليم الخبير المؤمنین بہذہ الآداب وهو يريد أن يبني آمة سليمة 
الاخلاق نقية الصدورء مهذبة المشاعر طاهرة القلوبء نظيفة 
التصورات. 

۳- يحرص الإسلام على أن یکون المسلم في هيئة حسنة أمام الناس: وألا 
يبدو منه مايّشينه بينهم» فما أعظمّ هذا الدينّ في تزيين آهله بين 
الآخرين! 

6 - سحاد الله أرقا للصغار لایدخلون فیها عل الوالدین حفظ] لاأبصار: 
فکیف بمن يتركهم أما الفضائیات التي تکشف فيها العورات» ويُعرض 
فيها ما يغري بالفواحش والمنکرات؟! 


(۱) هدایات القرآن الکریی ص ۳۵۷ 
لقران الکریم» ص 


(۸۹) آية بتفسیر العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدبر» 


۵- تأمّل كيف یجمع الاسلام في تعالیمه بين التستر والتآدب بادابه» وبين 
السماحة وإزالة الحرح في الاوقات غير المحظورة» دون أن يلغي 
الحدود المعلومة. 

-٦‏ مقام هذه الآداب هو من مقامات علم الله بنفوس البشر وما يصلحهاء 


© © © 


رک 16 ع ےو 6و ہے ےو مب عاص ا اج سرک ی توح ۳ 
ظط انا الین اموا دروأ نة ام کلک اد جَة نک جؤة فارسا عله رها 
سوه از مرف ةس اه تور ا ۱ هم a a‏ ا 0 
وجودا 2 ترژها وکان الله بماعملون بصيرًا © اد جاءُو من وو د وم اشسفل 


0 و م ے 
57 


مکم وذ اعت الاير وبلفب قوب ا تار وون ياك لطنوتاي 4 

[الأحزاب: ۱۰-۹ ] 

# تفسیر الیش :() 
بذك تعالیٰ عباده المؤمنين مه عليهم؛ ويحثهم علی شُکرھاء حين 
جاءتہم جنود آهل مكة والحجاز من فوقهم» وأهل نجد من أسفل منهم 
وتعاقدوا وتعاهدوا علیٰ استتصال الرسول والصحابة» وذلك في وقعة 
الخندق. ومالاتهم طوائف اليهود الذين حوالي المدينة» فجاءوا بجنود 
عظيمة وأمم کثیرق وحَندّق رسول الله صََآنَةءدَوِوسَلَرَ على المدينة» فحصروا 
المدينة» واشتدٌ الأمر وبلغتِ القلوبُ الحناجرہ حتّئ بلغ الظن من كثير من 
الناس كل ملغ لما رأوا من الأسباب المستحکمة والشدائد الشسديدة فلم 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن» ص ۷۷ 


۱۳23 ۷ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدبر» 


بزل الحصار هل المدينة هذ طویلة والامر کما وصف اللہ و ي 
لوبتت الا ا تاج روت نأض شنْرتا ن4 أى: الظنون السیعت أن الله لا 
بنصر دینه» ولا یتم كلمته. 


© من فوائد الایش''' 

۱- مَن لاحظ نعم الله عليه» وما أولاه إياه من التوفیق للخير ودفع الضر 
دعاه ذلك إلى الثبات على آمره» وتقدیم طاعة ربه على طاعة غيره. 
-٢‏ سبحان مَن سخُر الریح لاهلاك عدر ونجّیٰ منها أولياء» وهم قرب 

ما یکونون إليها! 

۳- آما لو تذگرت ما دفع الله عنك فیما سلف لهانت عليك مقاساءٌ البلاء نی 
الحال» ولو تذگرت ما أولاك في الماضي لقبت من قلبك الثقَۃُ في 
إيصال ما تؤمّله في المستقبل. 

5 - علم الله تعالئ ما لاقاه المسلمون من مشاق» وما بذلوه في سبيل نصرة 


دينه من أسباب» فجازاهم بالنصر المبين من عنده. 


© © © 


(۱) هدايات القرآن الكريم» ص 4۱۹ 


(كأا ليت ملا » كن" 


0 ینک بلاج 4 


[الأحزاب: 4۱ -۲] 


© تفسير الایش:۱۱ 
يأمرٌ تعالی المؤمنين بذكره ذكرًا كثيرًاء من تهليل وتحميد وتسبيح 
وتكبير» وغير ذلك من كل قول فيه قربة إلى الله وأقل ذلك أن يلازم 
الإنسان أوراد الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمسء وعند العوارض 
والاسباب. وینبعی مداومة ذلك» ف جمیع الأوقات علیٰ جمیع الأحوال» 
فإن ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح» وداع إلى محبة الله ومعرفته, 
وعونٍ على الخیر» وکف اللسان عن الکلام القبیح. 
سک کت4 أي: أول النهار وآخره. : لفضلهما وشرفهماء 
وسهولة العمل فيهما. 


© من فوائد الایش:۲ 

١‏ - عن ابن عباس عتة: «لايفرض الله على عباده فريضة إلا جعل لها 
حًا معلومًاء ثم عذر أهلها في حال عذر غير الذكر فإن الله تعالئ لم 
يجعل له حداً ينتهي إليه). 


۷۸۲ تيسير الكريم الرحمن» ص‎ )١( 
1۲۳ هدايات القرآن الكريم» ص‎ )۲( 


۱1۹ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من مصحف التدبر» 


۲- إن غقَل الناس عن الذکر في أوقات راحتهم فلا تَعْفْلنَ عنه» وان 

أشغلتهم عنه المشاغل فلا تشتغل عنه آنت» وان سبّحوه في وقت من 

۳- استقبل مارك بالتسبيح» فذلك يُعينك على مراقبة ربك في سائر نبارك 
© © © 


دشأ کی سس وو آوے سر تسا کچووردھتے یآ سے وھک ہے 5 32 
ما کته مومت تمطلفت‌موهن من تب أن هن فما 


مي 
گے 


عا 
او سے کے ا تين و و دعاسن و وا ص يه ۱ 
يهنن عو عند وټ افع وهن و سوه سرا حا جمیلا © 4 [الأحزاب: 49] 


© ته ۲ الایش۔!'' 


يُخبرتعاليئ المؤمنين نذا نکحوا المؤمنات ثم طلَّوهن من قبل أن 
ترون نح رابك ل E‏ 
بتمتيعهن بهذه الحالة» بشيءٍ من متاع الدنياء الذي یک ون فيه جير 
لخواطرهن» لأجل فِرَاقهنء وأن يفارقوهن فراقا جمیلا» من غير مخاصمقه 
و انیت ولا الق لاع نات 

ویستدل بہذہ الآية على أن الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح» فلو طلَّقها 
قبل أن ينكحهاء أو علق طلاقها علئ نكاحهاء لم یقع, لقوله: ثم 
موت يمون فَجعلّ الطلاق بعد النكاح» فدلٌ على أنّه قبل ذلك لا 
محل له. وإذا كان الطلاق الذي هو قرقةٌتامّة وتحريمٌ تا لايقع قبل 
النكاح» فالتحریم الناقصء لظهار أو إيلاء ونحوه من باب أولئ وأحرئ أن 
لا یقع قبل النكاح» كما هو أصح قولي العلماء. 

۰ 7" ان الله أخبر به عن المؤمنين» على وجه لم 
يَلْمْهُم عليه» ولم یژنهم» مع تصدير الآية بخطاب المؤمنين. وعلیٰ جوازه 


)۸٩(‏ آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش 


0 


قبل المسیس كما قال في الآية الأخرئ: اکن لاما 
و أن المظلفة قبل الدخول لاغ اعلا بل مع نطاقت 
يجوز لها التزوج» حيث لا مانم» وعلی أنَّ عليها العدّة بعد الدخول. 

وهل المراد بالدخول والمسیس» الوطء كما هو مُجْمَع عليه؟ -أو- 
وكذلك الخلوة ولو لم يحصل معها وطء كما آفتی بذلك الخلفاء 
الراقتوة» وهو الصحیح. شی دخل علیها: رها آم لام إذا خلا بهاه وجب 
عليها العدّة. وعلی أنَّ المطلّقة قبل المسیس تم علیٰ الموسع قدره وعلیٰ 
المقتر قدره» ولكن هذاء إذا لم پُغرض لها مهرء فان کان لها مهر مفروض» 
نه إذا طلّق قبل الدخولء تَتصّف المهرء وكفئ عن المتعة. وعلی أنه ينبغي 
لمع تارق زره قن نکر أ روطم اکر ترا ا فیک 
منھما الآخرہ ولا يكون غير جمیل فان في ذلك من الشرٌ المرتب عليه من 
قدح کل منهما بالآخر شيءٌ كثير. 

وعلیٰ أنَّالعدّة حق للزوج» لقوله: تا [سف نی رین یلو دل مفهومه 
از انها سن امس كان هلاس وع ال شا تہ رنہ سذ 
مطلقاه لقوله: 7تت الات وهل أن من عدا غیر المدخول اه من 


المفارقات من الزوجات» بموت آو حياة» عليهن ا 


الایمان وصف شریف يقتضي صدق الرغبة في المرأة» ودواع العشرةه 
وتمام الاتصال والصحة. 

يراعي الا سلام حفظ نسب الزوح» وتوقیر الزوجة» فجعل العدة للزوج 
لحفظ نسبه» وجعل التمتیع بالمال للزوجة جبر] لكسرهاء فاذا لم یدخل 
الزوج بزوجته فتسقط العدة وتبقی لها عطية المال. 

مراعاة المشاعر وج الخواطر حتیٰ ساعة الکره والغضب دعا إليه 
الاسلام فاشتر القلوب بقلیل مما في الید» فامرأة انقطعت عنها عشرةً 
کات در اتا أحن بان تعظ نکاس الدنا يكن عا مها 
إن كان التسريح باحسان مطلوبًا من رجل فارق مَن عقد علیها قبل 
مسّهاء فکیف بمَن عاش مع أهله دهرًا وخدمته عمرّاء وربما كان له منها 
ولد؟ 


© © © 


(۱) هدايات القرآن الكريم» ص ٦٤٤‏ 


A‏ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش» 


ص 


زی ای شت منت ...072 090 9 


َه اس فیس سم تاروت گت ےر ار دول ارت“ 


وب ہیں و 


أن هخا آزوجه, من بعد بدا عند اللهعظی ما 46 [الأحزاب: 0۳] 


یأمرُ تعالئ عبادہ المؤمنین بالتأذب مع رسول اللّه عم في 
دح ول بیوته فقال: یه »ولتت شا یوت مودت کل طعام 4 
آي: لا تدخلوها بغیر إذن للدخول فيهاء لأجل الطعام. وأيضًا لا تکونوا 
ریت » آي: منتظرین ومتائین لانتظار ضجهء أو سعة صدر بعد الفراغ 
منه. والمعنی: آتکم لا تدخلوا بيوت النبي إلا بشرطین: 

الاذن لكم بالدخول» وآن یکون جلوسکم بمقدار الحاجة ولهذا 
قال: اکن دا دعب ترفن شلوا اد طی مک فا نت روا ولا کی لحدیت4ه آي: قبل 
الطعام وبعده. 


ثم بين حكمة النهي وفائدته فقال: که آي: انتظارکم الزائد 
على الحاجة ‏ كَدَبَْنِىاً آلنَىَّ4 آي: E‏ شڊ بشن علیه سِک عن 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن» ص ۷۸۲ 


شئون بیته» واشتغاله فيه وتء ون4 آن یقول لکم: ا4 کما هو 
جاري العادة» أن الناس -وخصوصًا أهل الکرم منهم- یستحیون أن 
پُخرجوا الناس من مساكنهم» «و4 لکن لا تنیمینلَ>. 

فالأمرٌ الشرعی» ولو كان وهم آن فی ترکه أدبا وحياءً فإن الحزم کل 
الحزم اتباع الأمر الشرعی» وأن یُجرٌّم أن ما خالفه لیس من الأدب في 
شيء. والله تعالی لا يستحي أن يأمركم بما فيه الخیر لکم والرفق لرسوله 
كائئًا ما کان. 

فهذا آدبّهم في الدخول في بيوته» وأا آدبهم معه في خطاب زوجاته فاتّه 
إا أن پُحتاج إلى ذلك أو لا تحتاج الیه» فان لم بُحتج إليه» فلا حاجة إليه 
والأدب ترك وان أحتيج إليه کان سائن متاعاء أو غیره من أواني الییت أو 
نحوهاء فإّھن يُسألن لد نءََآءٍحِجَان4؛ أي: يكون بينكم وبینهن ستر» يستر 
عن النظرء لعدم الحاجة إليه. فصار النَظَرٌ یهن ممنوعًا یل حال» وكلامهن 
فيه التفصيل الذي ذكره اللّه» ثم ذكر حكمة ذلك بقوله: وس رآنلهز 
الأريصظة او تو لات آبعد عن الریبة» وکلما يك دالاساناعن الآسيات 
الداعية إلى الشرّء فإِنَه أسلم له وأطهر لقلبه. فلهذاء من الأمور الشرعية التي 
بین اللّه كثيرًا من تفاصيلهاء أنّ جميع وسائل الشر وأسبابه ومقدّماته: 
ممنوعة وأنه مشروغ البعد عنها بكل طريق. 


)۸٩( 7‏ آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش 


ثم قال كلمة جامعة وقاعدة عامّة: ون سکم يا معشر المؤمنين؛ 
أي: غير لائق ولا مُستحسن منکم بل هو آقبح شيء لن دورن ول 4 
اف أذيّة قولية أو فعلية» » بجميع ما يتعلّق به 0س دومن ید وه 7 
هذا من جملة ما یوذیه فإنّه صعََن له مقام التعظيم» والرفعة 
وال کرام وتزوج زوجاته بعده مل بهذا المقام. وأيضًاء فانّهن زوجاته في 
الدنیا والآخرة» والزوجية باقية بعد موته» فلذلك لا يحل نکاح زوجاته بعد 
لأحد من أمته. رن تعد له عظی ما42 وقد امتثلت هذه الأمّة هذا 
الأمی واجتنبت ما ہی الله عنه من ولله الحمد والشکر. 


© من فوائد الایش:۱ 
۱- الایمان یحث آهله على البعد عن التطفل» ومباغتة الناس على موائدهم 
من غير سابق دعوة أو تقدم إذن ورضا. 


-٢‏ یعلم الله عباده من الا داب الرفيعة الحضور للطعام عند موعده؛ مراعاة 
لحال المُضيف وأهل بیته» ووقته وانشغاله» فما آلطفه من دب! 


۳- من أدب الدعوة مراعاة وقتها بدءٌا وانتهای فلا يحضر المدعو قبل وقته» 


ولا يتأخر في المُکٹ عند داعیه. 


(۱) هدایات القرآن الکریم» ص ٦٢٤‏ 


لما منع الحياء النيئ َّرَم من أن یفصح عن حاجته إلى انتشار 
مَن نزل عليه؛ تولی الله تعالیٰ القول عنه حماية له» ودفعًا للأذئ عن 
جانبه الكريم. 

إذا أمر الصحابة بسؤال أمّهات المومنین من وراء حجاب وهم أطهد 
الآمّة قلوبّاء فغيرهم مع سائر النساء آولی وأحریٰ. 

العينان نافذة طهارة القلب أو نجاسته فمّن حفظ عينيه طهّره ومن 
أطلقهما في الحرام قذّره. 

الذي خلق النفوس البشرية وعلم ما تنطوي عليه أخبر بأن سؤال 
الرجال للنساء من وراء حجاب أطهرٌ لقلوبهم وقلوبهن» فمّن زعم 
خلاف ذلك فزعمّه باطل مردود. 

فی لاحد آن یوذی رسول 0 ا کا ولامیشاه بل 
الواجب اکرامه واعظامه وتوقیره واحترامه» ورعاية حقوقه في حياته 
وبعد مماته. 

إذا كان الاثقال علیٰ رسول الله صََِ وس عند الله ذنبًا عظیما» فکیف 
ذنب من آذاه بقوله أو استصغره في شأنه؟! 


© © © 


)۸٩( ۳.۸۶‏ آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش 


3 


٥ 0 2 7‏ شور ۳ ٥‏ 
نی و يها الزِيِنَ ءامنواصلواعلیه وسَلموا 


ا چم 


[الأحزاب: ۳ 


هذا فيه تنبیه عل كمال رسول الله هون ورفعة درجته» وعلوٌ 


منزلته عند الله وعند خلقه ورفع ذکره. و «ِإدَآنَه4 تعالیٰ «وملپکته, 
يُصَْوتَ4 عليه؛ أي: یٹنی الله عليه بين الملائكةء وني الملا الاعلی» لمحبّته 


و 7 5 


5 
5 


ای زیم اص او امو رامرات ل كاه اقتداء باللّه وملائکته وجزاءً 
له على بعض حقوقه علیکم» وتکمیلا لایمانکم. وتعظيمًا له رن 
ومحبة واکراما» وزيادةً في حسناتکم وتكفيرًا من سيئاتكم» وأفضل هيئات 
الصلاة عليه عَسَرَسَم ما علّم به أصحابه: «اللّهم صل على محمد 
وعلئ آل محمد كما صليت على آل إبراهيم نك حميد مجید. وبارك على 
محمد وعلئ آل محمد كما با ركت علئ آل إبراهيم إنك حميد مجيد». وهذا 
الامر بالصلاة والسلام عليه مشروع في جمیع الاوقات؛ راوج کثیر من 
العلماء في الصلاة. 


۷۸۷ تیسیر الکریم الرحمن» ص‎ )١( 


© من فوائد الایش:) 

۱- يكفيك شرفا في صلاتك على رس ولك موس أن الله تصالیٰ 

۲ مار ال دد واو و تمه ورد اعا سول نله کی 
تتجدد وتتکرّر صلاة اللہ وت تسليمه عليه» ص وس 

نے سر أن یجمع المسلم في الصلاة على رسول الله الك كرالك 
بين الصلاة والتسليم كما آمر الله تعالیٰ بذلك. 


© © © 


(۱) هدايات القرآن الكريم» ص ٦٢٤‏ 


۳ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش» 


] 1٩ [الأحزاب:‎ 


حدر تعالی عباده المؤمنين عن أذيِّة رسولهم» محمد مین 
النبي الكريم الرءوف الرحيم» فیقابلوه بض ما یجب له من الإكرام 
والاحترام» وأن لا يتشبّهوا بحال الذين آذوا موسی بن عمرانء كليم 
الرحمن. فبرأه الله مما قالوا من الأذية» أي: آظهر الله لهم براءته. والحال 
أله سوام لیس محل التهمة والأذيةة لالہ كان وجیهّا عند اللہ مرا 
لديه» من خواصٌ المرسلين» ومن عباده المخلصین» فلم یزجُرھم ماله من 
الفضائل عن أذيته والتعرّض له بما يكره» فاحذروا أيها المؤمنون أن تتشبهوا 
بهم في ذلك. والأذيّة المشار إليها هي قول بني إسرائيل لموسی لما رأوا شدة 
حيائه وتستره عنهم: «إنه ما يمنعه من ذلك إلا أنه آدر»؛ أي: كبير الخصيتين» 
واشتهر ذلك عندهم. فأراد الله أن ره منهم» فاغتسل يومّاء ووضع ثوبه 
على حجر قفر الحجّر بثوبه» فأهوئ موسی هالک في طلبه» فمرٌ به على 


مجالس بني إسرائيل» فرأوه أحسنّ خلق الله فزال عنه ما رموه به. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص ۷۸۹ 


وتان لیب »مزا 4 AV‏ 


© من فوائد الایش:۱ 


۱- الحذر کل الحذر من إیذاء النبيت وه فان قومًا آذوا بيهم 
حذّر الله تعالیٰ منهم وجعلهم کتّل سوہ نی عن سلولك طریقهم. 

۲- لیعلم مَن آراد إيذاء نبيّ من أنبياء الله أن الله تعالی يغار علیهم» ویدافع 
عنهم وینتقم لهم. 

۳- ليست العبرة بما يقوله الناس فيك ولکن انظر أين مقامك عند ربّك 
فکل متام الاس فيك لا تفص من قدرك إذا کنت عند الله وجیه. 


© © © 


(۱) هدايات القرآن الكريم» ص ٤۲۷‏ 


۳-۳ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبريْة من «مصحف التدشر» 


1 وا الله ورس 200 [الأحزاب: ۱-۷۰ ۷] 


يأمرٌ تعالی الم ومنین بتقواه في جميع آحوالهم» في السٗر والعلانیته 
ویخص منها وینڈب للقول السدید» وهو القول الموافق للصواب أو 
المقارب له عند تعذر اليقين» من قراءة وذكرء وأمر بمعروفٍ ونہي عن 

منك وتعلّم علم وتعلیہ والحرص على إصابة لصواب في المسائل 
العلمية» وسلوك كل طریق يُوصل لذلك وکلُ وسيلة تعين عليه. ومن القول 
السدید لِيْن الكلام ولطفه في مخاطبة الأنام» والقول المتضمّن للنصح 
والاشارة بما هو الأصلح. 

ثم ذکر مايترئّب على تقواه» وقول القول السدید فقال: شت 
َو آي: یک ون ذلك سببًا لصلاحها» وطريقًا لقبوله ا لأنَّ استعمال 
التقوی. تتقبّل به الأعمال كما قال تعالی: این ©4 ویوفق 
فيه الانسان للعمل الصالح» ویْصلح الله الأعمال أيضًا بحفظها عمّا يفسدهاء 
رعتظ ق اها مضا كينا أن ال اون تفر رالترل السك س 
لفساد الأعمال» وعدم قبولهاء وعدم َرَت آثارها علیها. «وبنیرلسفن» أيضًا 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن» ص ۷۸۹ 


وؤ التي هي السبب في ھلاککم؛ فالتقوئ تستقيم بها الأموره ویندفع بها 
كل محذور ولهذا قال: رطع اه شرع ماری>. 


:7 من فوائد الایش: 0( 


2 
مه 


-١‏ ينبغي أن تکون أفعال المؤمن دا ثرةٌ علیٰ التقوئ» وأقوالةٌ موافقة للحق 
والهدی. 


1- مامن شيء أذهبُ بالرشد وأجلب للرہ وأقتل للتقوی من اللسان 
السائب. 

۳- لو أن امرءًا جعل لله فعلّه ولأجله تزکه لأصاح الله له عمله ولعوّضه 
خيرًا على ما فاته» فکان ربا أَي ربح! 

-٤‏ یا من آسأت في حقٌّ ربكٌ فيما مضیٰء أحسن عملك فیما يأتي» یغفر لك 
ماضيك السییم. 

ه- بالطاعة تنل الأمّة َة أقصئ ما تنتهي إليه همشهاه وأرفع ما تمد إليه أعناق 


أمانيّهاء وتشرئبٌ إليه عيون عزائمها. 


© © © 


(۱) هدايات القرآن الكريم» ص 1۲۷ 


۳-۳۹۰ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبريّة من «مصحف التدبر» 


هذا أمرٌ منه تعالی للمؤمنين أن ينصروا الله بالقیام بدينه والدعوة إليه 
وجهاد آعداته والقصد بذلك وجه الله» فإنهم إذا فعلوا ذلك تصرهم الله 
وئبّتَ آقدامهم؛ آي: یربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات» ويُصبّر 
آجسامهم على ذلك» ويعينهم على أعدائهم. فهذا وعد من كريم صادق 
الوعد آن الق سر سالافو ال الال ر لاه ریس له ااب 


النصر من الشات وغیره. 


6 من فوائد الیش 


-١‏ كيف لمن کفر بربّه أوعصاه أن يَطمَعٌَ في صرته؟! فقد كتب الله اذل 
والهوان على مَن خالف آمره وعصاه. 


۹۲٢ تيسير الكريم الرحمنء ص‎ )١( 
۵۰۷ هدايات القرآن الكريم» ص‎ )۲( 


ی5 1 77 بر چ ره ۹۹ 38 
-٢‏ إن نصر الله المتحقق للمؤمنين سر ولا یره ويبث في نفس المؤمن 
سی ۰ 2 7 5 2 0 
الثبات علیٰ مبادئ دینه» ویذکی فيه معانی التعلق بربه» بعیدا عن الزهو 


و 


والخیلاء. 
۳- إذا ثبّت الله الأقدام» لم تعرف النفوس سوی البّسالة والاقدام وتمتلی 
و 


الصدور ثقة باله واعتزارًا به» فیعقب ذلك اجتهادًا في الأعمال» 
وصلاخا في الأحوال. 


© © © 


(۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبُّريَة من «مصحف الستدش 


يعوا لس ولول نوا آععک ج»4 


[محمد: ۳۳] 


© تفسير الایش:۱۱ 


يأمرٌ تعالی المؤمنين بأمر به تتم أمورهم وتحصل سعادتهم الدينية 
والدنيويّة» وهو: طاعته وطاعة رسوله في أصول الدين وفروعه» والطاعة هي 
متا الأمر واجتناب النهي علئ الوجه المأمور به بالإخلاص وتمام 
المتابعة. 

وقوله: «رََطارَععلکر3» يشمل النهي عن ابطالها بعد عملهاء بما 
یفسدھاء ین مَنٌّ ها واعجاب؛ وفخر وسمعة» ومن عمل بالمعاصي التي 
رم اس تی کے ادها وي هی عن [فسادها جال 
وقوعها بقطعهاء أو الإتيان بمفسد من مفسداتها. 

فمُبطلات الصلاة والصيام والحج ونحوهاء كلها داخلة في ذاء ومنھیٔ 
عنهاء ويستدلٌ الفقهاء بہذہ الآية على تحريم قطع الفرض: وکراهة قطع 
النفل» من غير موجب لذلك. وإذا كان الله قد بئ عن إبطال الأعمال» فهو 
مر باصلاحهاء وإكمالها وإتمامهاء والإتيان يها على الوجه الذي تصلحٌ به 


)۱ تیسیر الكريم الرحمن» ص ۹۳۱ 


یله لیب »مزا 4 SE‏ 


© من فوائد الایش:) 
۱- معصية الله ورسوله بالکفر مُحبطة للعمل» وطاعتهما بات القبول له. 


© © © 


لقران الکریم» ص 


EEF‏ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدبر» 


کک 0“ وس .و اروس دم فی رر رک 1۳ e‏ 5 2 
یادها الین اموا ل موا يښن يدي ال سوہ واتفو نان اه مع یر۵ ۹ 
[الححرات: 5 
ووو الل 5 00 
© تفسيرالايي: 


هذا متضمّنٌ للأدب مع الله تعالی» ومع رسول الله يوام 
والتعظيم له واحترامه واکرامه فأمر الله عباده المؤمنين» بما يقتضيه الإيمان 
بالله وبرسوله» من امتثال أوامر الله واجتناب نواهیه» وأن يكونوا ماشين 
خلف آوامر اه جعي ل رسول اف یمن في جميع أمورهم. 
وأن لا یتقدموا بين يدي الله ورسوله» ولا یقولوا حتی بقول ولا یأمروا حتین 
يأمر» فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله» وهو عنوان سعادة 
العبد وفلاحه وبفواته» تفوته السعادة الابدية والنعیم السرمدي. 


وفي هذاء النھیخ الشديد عن تقديم قول غير الرسول صَإلله وس علا 
قوله فاته م: مت اغات رسول اه ان رجت نایا 


() تیسیر الکریم الرحمن» ص ٩۶۲‏ 


وتقدیمها علی غيرهاء کائتا ما کان. ثم آمر الله بتقواه عمومّا» وهي كما قال 
طلق بن حبیب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب اللہ وأن 
تترك معصية الله على نور من الله تخشی عقاب الله. 

وقوله: 4 أي: لجميع الأصوات في جميع الأوقات في خفيّ 
المواضع والجهات. 412 بالظواهر والبواطن» والسوابق واللواحق؛ 
والواجبات والمستحيلات والممكنات. وئی ذكر الاسمين الكريمين -بعد 
النهي عن التقدّم بين يدي الله ورسولہہ والأمر بتقواه- حث علی امتثال تلك 
الأوامر الحَسَنة والآداب المستحسنة» وترهيبٌ عن عدم الامتثال. 


. ضع 


ف 


© من فوائد الایش:) 


-١‏ ينطلق النداء للمؤمنین في مسالك هذه السورة» ليرسي قواعد التعامل في 
المجتمع المسلم ورسم صورة المؤمنين الناصعة التي ينبغي أن 
يكونوا عليها. 

۲- يقتضي الإيمان ألا يقدّم صاحبه على قول الله وقول رسوله رأيًا ولا 
عرفا ولا هوی يعارضهما. 


۳- يعلم المؤمن أن الله مطّلع عليه سميعٌ قوله» عليحٌ بسريرته؛ فیجتنب 
لذلك کل ما یسوء عند ریّه أو پُخزیه عند ملاقاته. 


لقران الکریم» ص 


)۸٩( "۹۹‏ آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش 


3 کے ع 


ره ادحام لوصو یلام رو بای وهذا دب مع 
رسول اللہ عبت نی خطابه؛ آي: لا یرفع المخاطب له صوته معه فوق 
صوته» ولا يجهر له بالقول بل يغضٌ الصوت. ویخاطبه بأدب ولین» 
وتعظیم وتکریم» واجلال واعظام» ولا یکون الرسول كأحدهم» بل يميّزوه 
في خطابهم» كما تمر عن غيره في وجوب حقه على الأمة» ووجوب الایمان 
به والحبٌ الذي لا یتم الایمان إلا به فِِنْ في عدم القيام بذلك محذورًا 


حصول الثواب و قبول الاعمال. 

© من فوائد الایش: 

۱- إن رفع الصوت فیما لا فائدةً فيه من مساوي الأخلاق» وکان من وصيّة 
لقمانٌ لابنه: (واغضض من صَوتك)ء فکیف إذا كان رفع الصوت فوق 
صوت النبيّ صلعَ؟ 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن» ٩6۳‏ 
(۲) هدایات القرآن الکریم» ص ۵۱۵ 


8 


لقد وعظ الله المؤمنين بہذہ الآية تشریفا لنبيّه؛ وبيانًا لقدره الرفيع الذي 
يسمو على کل إنسان؛ ليُعلّمَهِم أن الخطاب معه ليس كالخطاب مع 
غيره. 

إذاكان رف الصوت عند رسول الله َو مُحبطًا للأعمال» 
وا بغضب الله الكبير المتعالء فكيف بالإعراض عن هدیه» وب 
طريقه وستته؟ 

كلّما داوم المرء على الذنب واستمرآه مه واعتاده» فلا يشعر بندم إذا 
قارفه» ولا وجل إذا واقعه. 

قد يستهين المرء بأمر لا ین أن يبلغ ما بلغ» تكون هلکته فيه» فالسلامة 
آن یوعد العبد عن کل ماق اکا 


© © © 


وج ۳ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبْریٔة من «مصحف التدبر» 


سے 


يلها لین کا نین جاک اس بت هی وا ؤار فوا هة كفاع ماعا 


تدییت 46 [الحجرات: ]٦‏ 


# تفای“ 

وهذا أيضًا من ال داب التي على أولي الألباب التأذب مها واستعمالهاء 
وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بخبر أن یت راق خبره ر ر دقان 
في ذلك خطرًا کبیراء ووقوعًا في الائم» فان بره إذا جيل بمنزلة خبر الصادق 
العدل» حَكِمَ بموجب ذلك ومقتضاه. فحصل من تلف النفوس والأموال 
غرخی سرت ذلك الف ریا کر استا لادا ول الراحت عقن نس 
الفاسقء التتيّت والتبین فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه» عُمِلّ به 
وصُدَّق» وان دلت علئ کذبه» کب ولم يُعمل به. ففيه دلیل علئ أنَّ خبر 
الصاف حقو لوكو القاات ہرد وكين الیم تلت فيه كينا تا 
ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير من الخوارج المعروفين بالصدق ولو 
کانوا فساقًا. 


© من فوائد الایش: 
قوله علیٰ محمّل الصدق ابتداء؛ إذ لا بد من التبين والتمحيص. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص ٩۶۳‏ 
(۲) هدايات القرآن الكريم» ص ۵۱5 


-٢‏ لتثبّت من الأخبار یعصم من الوقوع في الزلل» ویجئب صاحبّه ویلات 
9 
کت امسر وہ 
لكثرة الکذب. وظهور الفجور في الخصومةة وكثرة الاختلاف وشلة 
مکر الاعداء. 
© © © 


)۸٩(‏ آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش» 


927 اه ۳ ]له کے + مت و کے 7 ی رن ار سم مر 4 ور 
«یایها لین ءامنا لا شح رقو م من فوم عسی آن یک تور متھر3ل نس امن دسا عمق آن یکی 


حا مهن ول تل وا کول اتا بویا ل قب ینس لسغ لوق بیدا لسن ورب 
ماق ©4 [الحجرات: ]١١‏ 


© تفسیر القیتی:۱) 

وهذا آیضا من حقوق المؤمنين بعضهم على بعضء أن طِلَإِكَکَفَْمِن 
رک بکل کلام وقول وفعل دال على تحقیر الأخ المسلم فإنٌ ذلك حرام 
لا یجوز» وهو دال علی ٍعجاب الساخر بنفسه وعسی آن یکون المسخور 
به خيرًا من الساخر كما هو الغالب والواقع» فن السخرية لا تقع الا من 
قلب ممتلی من مساوی الأخلاق, محل بکل حل ذميم» ولهذا قال النبي 
صعَ هو (بحسب امری من الشر أن يحقر آخاه المسلم». 

ثم قال: طِوَلَتَلِزا تشک آي: کی سر سے کے 
بالقول» والهمز بالفعل» وکلاهما منهيٌ عنه حرام مُتَوعدٌ عليه بالنار. كما 
قال تعالی : ور سکن هو مرو @4 الایف وشمّي الأخ المؤمن نمسا لآخیه 
لأن المؤمنین ينبغي أن یکون هکذا حالهم کالجسد الواحد ولانه إذا مَمَرَ 
غيره أوجب للغیر أن يهمزه فیکون هو المتسبب لذلك. 

فاو تا وبا لے ؛ آي: لایعیّر آحدکم آحاه ویلقبه بلقب ذم یکره ه آن 
پُطلق عليه وهذا هو التنابزه وأما الألقاب غير المذمومة فلا تدخل في هذا. 


(۱) تيسير الكريم الرحمنء ص ٩5‏ 


ایکا ات امنأ 4 9 


نلاس منودیمن 4+ أي: بئسما تبدّلتم عن الایمان والعمل بشرائعه 
وما تقتضیه بالاعراض عن آوامره ونواهیه» باسم الفسوق والعصیان الذي 
ون رتیت شین ) فهذا هو الواجب علی العبدہ أن يتوب إلى 
الله تعالئ» ویَخرح من حق آخیه المسلمء باستحلاله والاستغفار والمدح له 
مقابلة على دَمّه. 
ومن ری اولي كح لون 4 فالناس قسمان: ظالم لنفسه غیر تائب 
وتائب مفلح ولا تم قسمٌ م ثالث غیرهما. 
رج من فوائد الایش: 0( 
۱ چچ ال داء بره وجه الأخوّة الإيمائيّة وک صفاءھاء رت 
۲- لایحمل المرء على السّخريّة إلانقص في الایمان» وقلة من رصید 
الأخلاق الفاضلة» وعوّز من صفات السمو الكريمة. 
۳- ألا لا یجترئنٌ مسلعٌ علی احتقار مسلم؛ فلعلّه أجمعٌ منه لما نيط به من 


الخيريّة عند الله تعالین» » فبظلم نفسه بتحقير مَن وقّره الله تعالی. 


(۱) هدایات الق آنا »ص ۵۱۹ 
يات القران الکریم» ص 


(۸۹) آية بتفسیر العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدبر» 


:- المؤمنون كجسدٍ واحد وکل منهم یقوم مقام أخيه» فمّن لمر آخاه 


-٥‏ قال الإمام مالك: «أدركت بهذه البلدة -يعني المدینة- أقوامًا لم يكن 
لهم عيوب» فعابوا الناسّ فصارت لهم عيوبء وأدركت بهذه البلدة 
أقوامًا كانت لهم عیوب. فسکتوا عن عيوب الناس. فنییت عیویهم». 


© © © 


ص 


افو E‏ 
يه میا موه وتوأ ۳ رك ال تارف 


[الححرات: 11۲[ 


نبی الله تعالیٰ عن كثير من الظن السوء بالمؤمنين» ف إبقت الإ 
وذلك کالظن الخالي من الحقیقة والقرينة» وكظن السوء الذي يقترن به كثير 
موا ال تا قاط العا لاش ہراس 
علی مجرّد ذلك» بل لا یزال به حتی يقول ما لا ينبغي» ویفعل ما لا ينبغي. 
وفي ذلك أيضًا إساءة ال بالمسلم وبُغضے وعداوته» المأمور بخلاف 
ذلك منه. 

ی :ل نشوا هن عورات المسلمین ولا شرھا 
واتركوا المسلم على حاله» واستعملوا التغافل عن أحواله التي إذا فتكت 
ظهر منها ما لا ينبغي. 

رات برس 4 والغيبة» كما قال النبي ااه يدوس : ك 
أخاك بما يكره ولو كان فيه». ثم ذكر مثا منفرّا عن الغيبة» فقال: یب حون 
یلمآ وتا نون » شبّ أكلّ لحمه میا المكروه للنفوس غاية 


( تیسیر الکریم الرحمن؛ ص ٩۵‏ 


۱13 (۸۹) آية بتفسیر العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدبر» 


الكراهة» باغتيابه» فکما نکم تکرهون أكُلّ لحمه» وخصوصًاإذا کان میا 


فاقد الروح» فکذلك. فلتکرهوا غيبته» وأكل لحمه ار 

وتو ال ۳ رت تصباق 4 والتواب» الذي يأذن بتوبه عبده» فیوفقه 
لهاء ثم یتوب عليه» بقبول توبته» رحیم بعباده» حيث دعاهم إلئ ماینفعهم 
و متهم ی في هذه الآة لي علیٰ التُحذير الشديد من الغیةہ و 


الغيبة من الکبائر لأنَّ الله ک“ شَبّهَها باکل لحم المیّت» وذلك من الکبائر. 


© من فوائد الایش:) 

۱- سوء الظنٌ حرامٌ کسوء القول فالکلام حديث اللسان» والظرنٌ حدیث 
القلب. والذي يَحرٌم منه ما انعقد عليه القلبء لا الخواطر وحدیث 
النفس. 

1- إن هناك ظنٌ لیس بإثم» فعلی المسلم أن یکون معیاره في تمییز آحد 
الظنيين من ال خر أن بعرضه على ما تشه الشريعة» وأدّی إليه الاجتهاد 
الصحيح» فمن ذلك ظنٌ يجب اتباعه کالحتّر من مکاید العدی 
وکالظنٌ المستند إلى الدلیل الناصع. 


(۱) هدایات الق آنا ص ۵۱۷ 
يات القران الکریم» ص 


كه ۶ سے ا veo‏ | 
«يتكيها ات »میز» SE‏ 


تتبّع عورات المسلمین دلالة على ضعف إيمان صاحبه وعدم اکتماله» 
فانه لو اکتمل لانشغل بعیبه عن عيوب الناس» ورضي بظاهرهم عن 
باطنهم. 

الأمن سمة من سمات المجتمع المسلم الذي من الناس فيه على 
خصوصیاتہم من أن تنتهك أو تکشف. فلا مسوغ لانتهاك حرّمات 
الناس وکشف آسرارهم. 

لا تتأتى الغِيبةٌ إلا عند غياب التقوی والمراقبة عن القلب» وعدم تدبر 
الوعيد لمَن يأتي هذه المعصية فان من استقرّت في قلبه شناعتها بَعد 
عنها وتجنبها. 

إن الذي أكل لحم أخيه وهو میّت قد انتهك حرمته وهو لا یشعں 
رك کرت الم ےرا آخبهوون د ق 

لو آخذ الناس بالتقوی لصلحت أحوالهم» ولحشنت آخلاقهم 
ولانتھت خلافاتهم» واختفت نزاعاتہم. 

إن الله لا يمل من المغفرة لعبادہ والتوبة عليهم» فلا ييئس أحذ من التوبة 


لكثرة ذنوبه وان عظمت: فرحمة الله واسعة» وباب التوبة إليه مفتوح. 


© © © 


55 (۸۹) آية بتفسير العلامة السعدي وفواند تدبريْة من «مصحف التدشر» 


۱ سورة (فربر ۱ 


ام | ا و 


منوا برسولد ص۶ ۶ھ ب؛) 


ay 


هذا 70 لامل الکتاب الذين آمنوا ہموسیٰ 
وعیسی یعاس يأمرهم أن يعملوا بمقتضی إیمانہم؛ بأن يتقواالله 
فیترکوا معاصیه ویو منوا برسوله محمد 5/۶ موس و أذ نهم إن فعلواذلك 
آعطاهم الله ۲ کنآٍنس هه آي: نصیبین من الأجر نصيبٌ على إيمانهم 
بالأنبياء الأقدمين» ونصيبٌ على إیمانہم بمحمد صَأالله ارک2 
الظاهرء وان الله أمرهم بالإيمان والتقوئ الذي يدخل فيه جميع الدين» 
ظاهره وباطنه» أصوله وفروعه وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر العظیم أعطاهم 
الله ل کنان يحيو 4 لايعلم وصفهما وقدرهما إلا الله تعالی» جر علیٰ 


الایمان وأجرٌ على التقوی» أو أجرٌ على امتشال الاوامر وأجرّ علی اجتناب 
النواهيء أو أن التثنية المراد بها تکرار الایتاء مرة بعد أخرئ. 
رلک ژوتشوّیهه» آي: يُعطيكم علمًا ا ونورًا تمشون به في 
ظلمات الجهل» ویغفر لکم السيئات. و لش لآ لعطیر 46 فلا یُستکتر 
هذا الثواب على فضل ذي الفضل العظیم الذي عم فضله أهل السماوات 
رالارض فلا یخلو مخلوق من فضله طرفة عن ولا أل من ذلك. 
© من فوائد الایش:) 
۱- من فضل الله تعالی على عباده المتقين أنه ینور طریقهم في الدنیا لیزدادوا 
را وتقوی» وينوّر طریقهم على الصٌراط في الا خرة إكرامًا وثوابًا. 
۲- خطواتنافي الدنیا تحتاج إلى نور يضيء لها الطريق» ونصیینا من ذلك 
النور بقدر تقوانا ومتابعتنا الرسول صَعَ و 
۳- نور الله هو العلم الذي يسيرٌ به عباده إليه. على بصيرة و حجٌّة» وطريق 
تحصیل العلم هو الاجتهاد في تقوی الله والعمل به. 
-٤‏ ما أفقرّنا إلى مغفرة منك يا رب تمحو بها ذنوبَتا وتستر عیوبّتاء والی 
رحمة منك تسدّدنا وتصلح قلوبّنا وتقوّم سلوکنا. 
© © © 


(۱) هدايات القرآن الكريم» ص ۵۱ 


KI‏ (۸۹) آية بتفسير العلامة السعدي وفواند تدبريْة من «مصحف التدشر» 


و و ع جر و اا ووا سی ہیں ا 
موا ا نجي نرفلا تد جوا بالاثر والعدوان ومعصیتِ الرّسُولِ 


ر ر چ کا رم رو 8م م 500 5 یی و 
زوا تغویٰ واتقوا الله الزی هت رون 4۵ [المجادلة: ۹] 


أمرّ تعالی المؤمنین أن یتناجوا بالبرء وهو اسم جامعٌ لكل خير وطاعة 
وقیام لله ولعباده» والتقوی. وهي هنا اسم جامع لترك جميع المحارم 
راک فالمؤمنٌ یمتثل هذا الأمر الالهي فلا تجده مناجیّا ومتحدنًا إلا بما 
قرب من اللہ ویباعده من مخطه والفاجر يتهاون بأمر الله ويناجي بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسولء كالمنافقين الذين هذا دأبہم وحالهم مع الرسول 


6 من فوائد الآیش:!'' 


-١‏ التناجي بالإثم والعدوان ظلمات بعضها فوق بعض. كلما آسرف فيها 


العبد ازداد ضل لا وجنوحا. 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن» ۹۹۷ 
(۲) هدایات القرآن الکریم» ص ۵۳ 


لانت كان ور فتاه الیو الاي ساسا الفكار آلمعاتای فان 
المؤمنین إذا تناجوا لم یتناجوا إلا بخير» فهم أبدًا مآمونون. 
۳- إذا كان آهل الباطل یجتمعون ويأتمرون بمعصية الله ورسوله فعلیٰ 
آهل الحق أن یجتمعوا على ار والتقوی؛ نصرة لدینهم وشريعة ربهم. 
© © © 


)۸٩( ۳" ۰‏ آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش 


00 ص رم و قق ا اک 0 
سح یسح له لک ول یل نبوا 
۹ 0 


ديجا کس وه ا تما حير 46 


[المجادلة: ۱۱] 


هذا تأديبٌ من الله لعباده المومنین» إذا اجتمعوا في مجلس من مجالس 
مجتمعاتهم» واحتاج بعضهم أو بعض القادمين عليهم للتفشح له في 
الما كان مد الكدن أن جرال تح ليذ المقصره ولس ذلك 
بضارٌ للجالس شیئّه فیحصل مقصود أخيه من غير ضرر يلحقه هوء والجزاء 
من جنس العمل» فإن من فَسَحَ فسح الله له ومن وسّع لأخيه وسّع الله عليه. 

اوداق یلّانشروا» أي : ارتفعوا وتتحٌواعن مجالسكم لحاجة 4 تعرض» 
خاش و وأ أي : فبادروا للقیام لتحصیل تلك المصلحة فان القيام بمٹل هذه 
الأمور من العلم والإيمان» والله تعالی يرفع آهل العلم والایمان درجات 
بحسب ما خصّهم الله به من العلم والایمان. 

وله ب مات ماوت 40 فيجازي كل عامل بعَعَلِه إن خيرًا فخیرء وإن 
اس رق هه ال ا ا زیتهوثمرته تاب اصرضل 


() تیسیر الکریم الرحمن؛ ص ۹۹۸ 


المومنون هون رة ا اع حرا ویحبٌُون لهم مایحبُون 
لأنفسهم. فهم یُبادرون إلى الافساح لهم في المجلس؛ تواضعا ويرًاً. 

إن الغرض من طلب الاستجابة لأمر التفشح هو ایجاد الفسحة في 
النفس والخلّق قبل الفُسحة في المكان؛ فمتی رَخُبَ القلبُ اتسع 
لاحوانه وتواضع لهم. 

الجزاء من جنس الفعل» فکن رغب في الجزاء اللحسَئ فعليه بالفعل 
الحسَن» وکل تو وشع عا عباد له نی باب من آبواب الخیره وشع ال 
عليه من خیرات الدنیا والآخرة. 

رب عمل صغير آورث الأجر الکبیر فافسّح لاخوانك عن تواضع 
وطیب خاطر؛ يسح الله لك فيما تحب أن يسح لك فیه. 

ا آحدگم اتی جانبه واستجابّه لرغبة صاحب المجلس 
بالافساح للآخرين ینقص من قّدره بل هو رفعة له في الدنيا والآخرة. 
إذا جمع الانسانْ إلى الایمان العلم النافع والعمل الصالح» فقد حاز 
الخیر کله؛ شرفّاق الدنیا ورفعةً ق اة 


(۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدبر» 


۷- لا رفعة ولا ا والعلم» وکل رفعة وتصر في غير هذا 
فوهم وزیف! 

۸- ثمرةٌ العلم وزينته في التأذّب بادابه والعمل بمقتضاه. 

4- عن ابن مسعود نع قال: ما حص اللہ العلماء في شيء من القرآن ما 
خصّهم في هذه الآية» فصل الله الذين آمنوا وأوتوا العلمَ على الذين 
آمنوا ولم یوتوا العلم. 

© © © 


سیک آم بے ز 7 ب ےر ت 
الین امم ادا کجیشرالرسول فقدموا بین یدی یک صد 8ة ذلك حير ل واطهر فان لو 


هعقو ركيد ی 4 [المجادلة: ۱۲] 


© تفسير الایش:۱۱ 


يأمرٌ تعالی المؤمنين بالصدقة أمام مناجاة رسوله محمد ص هو 
تأديبًا لهم وتعليمًاء وتعظيمًا للرسول صََِلنَعَيَهوَسَلَ فإن هذا التعظیم خيرٌ 
للمؤمنين وأطهر؛ أي: بذلك يكثر خيركم وأجركم» وتحصل لكم الطهارة 
من الأدناس؛ التي من جُملتھا ترك احترام الرسول موسر والأدب 
معه بكثرة المناجاة التي لا ثمر ة تحتهاء فَإنّه إذا أمر بالصدقة بين يدي مناجاته 
صار هذا ميزانًا لمن كان حريصًا على الخير والعلم» فلا يبالي بالصدقة» ومن 
لم يكن له حرص ولا رغبة في الخير» وتما مقصوده مجرد كثرة الكلام 
فینکف بذلك عن الذي یٹ بشن هل رسو 

هذا في الواجد للصدقة وآما الذي لا يجد الصدقة فن الله لم يضيّق 
عليه الأمر» بل عفا عنه وسامحه. وأباح له المناجاة بدون تقديم صلقة لا 


يقدر عليها. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن؛ ۹۹۸ 


(۸۹) آية بتفسیر العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدبر» 


4 من فوائد الایش:۱۷ 


۱- استّحبّت الصدقة على الفقراء بین يدي مناجاة رسول الله ور 
ے‫ 2 5 و 7 ۱ 
زمناء وكان من هدي سلفنا الصالح التصدق بين يدي مناجاة الله 
بالدعاء؛ تطهيرًا لنفوسهم» والتماسًا لقبول ربهم. 
-٢‏ لئن تسخ وجوبٌ تقديم الصدقة بين يدي مناجاة رسول الله 
دوس ان تعظيمّه وتوقیزه واجبٌ بدا في حياته وبعد مماته. 


© © © 


(۱) هدايات القرآن الكريم» ص ٤٤‏ ۵ 


ات قن ی E‏ ہے مر تو وو ہے 
لتنظر نفس مافدمت لخد واتقوا ا اک اللہ خبریما 


2 3 
وم ےص ہے ٤ے‏ 
یں ہہ ها 


سمل ودح نموت 46 
[الحشر: ۱۹-۱۸] 


يأمرٌ تعالئ عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ویقتضیه من لزوم تقواه» 
سرا وعلانية» في جميع الأحوال وأن يراعوا ما أْمَرّهم الله به من أوامره 
وشرائعه وحدوده» وینظروا ما لهم وما علیهم وماذا حصلوا عليه من 
الأعمال التي تنفعهم أو تضرهم في يوم القيامة. هم ذا جعلوا الآخرة 
نصب أعينهم وقبلة قلوبہم؛ واهتموا بالمقام بہاء اجتهدوا نی كثرة الأعمال 
الموصلة إليهاء وتصفيتها من القواطع والعوائق التي توقفهم عن السير أو 
تعوقهم أو تصرفهم وإذا علموا أيضًا أن الله خبير بما يعملون لا تخفئ عليه 
أعمالهم ولا تضيع لديه ولا يهملهاء وجب لهم الجد والاجتهاد. 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص ۱۰۰ 


۲ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدبر» 


وهذه الآية الكريمة أصل في محاسبة العبد نفسه وأنه ينبغي له أن 
يتفقدهاء فإن رأئ زللا تداركه بالاقلاع عنه والتوبة النصوح» والإعراض 
عن الأسباب الموصلة إليه» وإن رأئ نفسه مقصّرًا في أمر من آوامر الله» بذل 
جهده واستعان بربّه في تكميله وتتميمه وإتقانه» ويقايس بين منن الله عليه 
واحسانه وبين تقصیره فان ذلك يوجب له الحیاء بلا محالة. 


والحرمان كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمر ويشابه قومًا نسوا 
الله وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشھواتہاء 
فلم ينجحواء ولم يحصلوا على طائل» بل أنساهم الله مصالح أنفسهمء 
وأغفلهم عن منافعها وفوائدهاء فصار آمرهم را فرجعوا بخسارة 
الدارين» وغبنوا عَبْنا لا يُمكنهم تداركه ولا یجبر کسرہ لأنّهم هم الفاسقون» 
الذين خرجوا عن طاعة رهم وأوضعوا في معاصيه. 
8 من فوائد الآيضي""' 
۱- التقوی حالة من الحضور تجعل القلب یقظًا شاعرًا بالله دوم ووّجلا 
مستحیا أن يطّلع منه علی ما یکرہ. 
۲- تنبّه أيها المؤمنٌء فقد طالت غفلتك! وتدبّر ما قذمتَ من عمل» واستعد 
ليوم المعادہ فانه يومٌ پجازی فيه المحسنْ عن إحسانة» والمسيء عن 
او کف ان 


(۱) هدایات القرآن الکریم» ص ۵1۸ 


-۷ 


النظرٌ في سالف الأعمال وسيلة إلى الشکر على ماحَشُن منهاء والی 
التوبة عمًا قبح منها؟ 

من رام النجاة في الآخرة فلیحی بمشاعر المترقب المنتظر لغدہ القريب. 
آقبخ النسیان أن ينسئ العبد ربّهء وشرٌ الغفلة غفلته عن مولاه» ولحًا کان 
الجزاء من جنس العمل عوقب العبد بنسیان نفسه والغفلة عمّا فیه 
صلاخها وفلاحها. 

یضرف ا ورا لا و 
عن عبادته وذکره» فلا صلا لحالك ونفسك إلا باصلاح الصّلة 
بريك. 

کل خير نضيّعه وکل معصية نقترفها إنما هو القاء لأنفسنا في غمرات 


الضیاع والنسیان. 


© © © 


۰۸ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السّعدي وفواند تدبرية من مصحف الستدش» 


اشن لق ےجو الول ایاگ أن کت 2-2-7 
١‏ ييا ی قي روما تم ومن معا منک فد 
0( سوسیا ©4 [الممتحنة: ]١‏ 


ذکر كثيرٌ من المفسّرين همه أن سبب نزول هذه الآيات الكريمات 
في قصة حاطب بن أبي بلتعة حين غزا النبي صَعب مر غزوة الفتح» 
سرب رو ےجود ہت تیار إليهم؛ 
لیس بدا عندهم لگ ونا تاهو ا ساد مع ا اہ اعرا 
صَعَ یوس بشأنه» فارسل إلى المرأة قبل وصولها وأخد منها الکتاب. 
وعاتبت حاطبا» فاعتذر رصع بعذر قبل النبي صَه وم وهذه الایات 
فيها النهييٌ الشدید عن موالاة الکفار من المشرکین وغيرهم» والقاء 
الم ودة إليهم وأنٌ ذلك مناف للایمان» ومخالف لملّة إبراهيم 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن» ص ۱۰۰۷ 


الخلیل اا اقا ومناقش للعقل الذي تورجب الحدّر كل الحدّر من 
العدوء الذي لا يُبقي من مجهوده في العداوة شيئّاء وینتھز الفرصة في إيصال 
الضرر إلى عدوه» فقال تعالئ: یهن ما4 اعملوا بمقتضی ایمانکم 
من ولاية من قام یمان رر ی للم وهنین 
فلا تتّخذوا عدو الله اويا له م ال5 أي: تسارعون في مودّتہم 
وفي السعی بأسبابماء فان المودّة إذا حصلت» تبعتھا النصرة والموالاق فخرج 
العبد من الإيمان وصار من جملة أهل الکفران» وانفصل عن أهل الإيمان. 

وهذا المتخذ للکافر ولیّا عادم المروءة أيضًاء فإِنّه كيف يوالي أعدى 
آعداته الذي لا يريد له إلا ال وتخالف ركه وولیّه الذي يريد به الخیر 
ویأمزه به ویحه علیه؟! کا یدعو المومن E‏ معاداةالکفار اليم قد 
کفروا بما جاء المؤمنین من الحق» ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقته 
فإنّهُم قد کفروا بأصل دینکم» وزعموا نکم ضلال على غير هدی. والحال 
آنهم کفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مریّقه ومن رد الحق فمحال أن یوجد 
له دليلٌ أو حجّة تدل على صِحَّة قوله» بل مجرّد العلم بالحق يدل على 
جح کہ 

وين عداوتهم البليغة آنهم رجو رياد 4 أيه ا المؤمنون من 
دياركم» ویشرّدونکم و۳ 
تومنون بالله ربكم الذي يتعيّن على الخلق كُلّهِم القيام بعبوديته» لأنّه رباهم, 
وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة» وهو الله تعالی. 


53 (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش 


فلمًا آعرضوا عن هذا الأمر؛ الذي هو آوجب الواجبات وَقَمْتُم به 
عادوكم وآخرجوکم - من أجله - من دیارکم فأي دين وأي مروءة وعقل» 
ییقیٰ مع العبد إذا والیٰ الكفار الذين هذا وضْفُھم في كل زمان أو مكان؟ ولا 
يمنعهم منه إلا خوفء أو مانع قوي. 

انگ رجه نی سی لی همان أي إن كان خروجكم مقصودكم به 
الجهاد في سبيل اك لاعلاء كلمة الله وابتغاء مرضاة الله» فاعملوا بمقتضیٰ 
هذاء من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه» فإِنَّ هذا هو الجهاد في سبيله وهو 
من أعظم ما يتقرّبٌ به المتقرّبون إلى رہہم ويبتغون به رضاه. 

الکو رت تب روهشم 4 أي : ےی ا 
للکافرین وتّخفونهاء مع علمکم أن الله عالم بما تخفون وما تعلنون؟! فهی 
وإن خفي على المؤمنين» فلا یخفی على الله تعالی» وسيجازي العباد بما 
یعلمه منهم من الخیر والشر. 

7+007 موالاة الکافرین بعدما حذرَّكُم الله منها لت 
لتيل ی لاله لگ مسلكًا خالا للشرع وللعقل والمروءة الإنسانية. 


© من فوائد الایش: ت0 


-١‏ يا له من نداء ودود ينادي الله به عباده واصفا لیام باعظم صفة ألا وهي 
الایمانء فحری بنا أن نکون هلا لها وألا : نقترف ما ينافيها. 


۲- لا یکون العبد موم حا حتیٰ یقیم على إيمانه دللاه ومن أظهر الأدلّة 
على الایمان مخالفة أهل الکفر والعصیانْ. 

۳- مَن كان عدوا لله فهو بلا ریب عدو للمؤمنين» ولا ينقضي العجَب ممَّن 
yy‏ تیه رز 

-٤‏ |ذا کان أوَّلَ الضلال الجنوخ عن الصّراط فإن موالاة آعداء الله تبداً 
بالود لهم والمبالغة في التودد إليهم. 

-٥‏ خيرٌ لك ألا تفعل نی السر ما تستحي منه في العلن» وألا تخفی عن 
الناس ما تخشئ أن بظهر لهم فان ربّك عالمٌ بظاهرك وباطنك وبما 
تعلن وتخفي. 

۹ دیدن المجرمین الحاقدین ف الممنین المحسنین» ولکر؛ هل الح 
بدا في ثبات ویقین مهما آوذوا أو شرّدوا على مدار السنین. 


© © © 


۳۳۲ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش» 


دی 


امتحوهن أله َه أعَلَمْ بابک 3 تھا 3 
۳ مچ روپ اچ ۳ 5 سے و0 ب م صو 6 
ہے 7 لالخ لاه جل ولا هلوت ھن و اہر ما افو ولاح عد أن 

گی 0 ۰2 


EA 


منت مهجرن ذ 


]٠١ [الممتحنة:‎ oe 4 E 


لگا كان صُلْح الحديبية» صالح النبي َو المشركين على أن 
من جاء منهم إلى المسلمين مُسلكًاء أنه یرد إلى المشركين» وكان هذا لفظًا 
عامًاء مُطلقًا يدخل في عمومه النساء والرجال» فا الرجال فلن الله لم ينة 
رسوله عن ردهم إلى المشركين وفاءً بالشرط وتتميمًا للصلح الذي هو من 
آکبر المصالح» وأما النساء فلمًا كان رڈھن فيه مفاسد كثيرة» آمر الله المؤمنين 
إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات» وشکوا في صدق إيمانهن» أن يمتحنوهن 
ویختبروهن بما يظهر به صدقهن» من أيمان مغلّظة وغيرهاء فإنَّه یحتمل أن 
یکون إیمانہا غير صادق بل رغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك من المقاصد 
الدنيوية» فإن كُنَّ بهذا الوصفء تعیّن ردهن وفاءً بالشرط من غير حصول 
مفسدة» وإن امتحنوهن فوّجِدنَ صادقات, أو علموا ذلك منهن من غير 
امتحان» فلا يرجعوهن إلى الكفار. 


(۱) تیسیر الكريم الرحمن؛ ۱۰۱۰ 


یه ارت امنأ 4 شنق؟ 


۳ 


مه ين4 فهذه مفسدةٌ كبيرة نی ردهن راعاها الشارع» 
وراعیٰ أيضًا الوفاء بالشرط بأن يُعطوا الکفار آزواجهن ما آنفقوا علیهن من 
المهر وتوابعه عوضا عنهن» ولا جناح حينئذ على المسلمین أن ینکحوهن» 
ولو كان لهِن زواج في دار الشرك ولکن بشرط أن يؤتوهن آجورهن من 
المهر والتفقة. 

راا المسلمة لا تحل تلکافی فکذلك الکافرة لا تحل للمسلم آن 
یمسکها ما دامت على كفرهاء غير أهل الکتاب ولهذا قال تعالی: «زلاشتيكأ 
بیس الكو وإذا هى عن الامساك بعصمتها فالنهي عن ابتداء تزویجها آولی» 
«وتتلرانتتثر» أيها المزمنون» حين ترجع زوجاتکم مرتدّاتٍ إلى الكفارء فإذا 
كان الکفار يأخذون من المسلمین نفقة من أسلمت من نسائهم» استحق 
المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب من نسائهم إلى الکفار. 

وني هذا دلیل على أن خروج البضع من الزوج متقوم فإذا آفسد مفسد 
نکاح امرأة رجل» برضاع أو غیره» كان عليه ضمان المهر وقوله: لجر 
ن4 آي: ذلکم الحکم الذي ذکره الله وبيّنه لکم یحکم به بینکم للع 
46 فیعلعٌ تعالیٰ ما يَصلّح لكم من الأحكام, ويشرعٌ لکم ما تقتضيه 
الحکمة. 


TE‏ (۸۹) آية بتفسیر العلأمة السعدي وفواند تدبرية من مصحف التدبر» 


6 من فوائد الآیش:!'' 


-١‏ إنما يُحكم على الناس بظاهر ما یکول منهم» والله وحده يتولّئ السرأثر. 

۲- إِيّاك وسوء الظن بعباد الله» فإنك لن تکشف عمًا في قلوہہم وصدورهم» 
وحسبك منهم ظاهرٌ قولهم وفعلهم. 

۳- الخیر کل الخیر لص لشکم اه تعالی والرضا بشریعته» فان ال 
سبحانه عليمٌ ہما يُصلح عباده» حكيمٌ في جمیع آقواله و آفعاله. 


© © © 


[الممتحنة: ۱۳] 


ي: یا أيها المومنون» إن کنتم مؤمنين بربکم» ومتبعین لرضاه ومجانبین 
لسخطه 1ب َی» وإنّما غضب عليهم لکفرهم: وهذا 
شامل لجمیع أصناف الکفار. سوام آكخر4 أي: قد خرموامن خير 
الآخرة» فليس لهم منها نصیب. فاحذروا أن تَولُوهم فتوافقوهم على شرّهم 
وکفرهم فتحرّموا خير الآخرة كما خرموا. 

وقولے « کناییسلکتژیناسحب‌لبورت» حين أفضوا إلى الدار 
الآخرة» ووقفوا على حقيقة الأمر وعلموا علم اليقين نم لا نصیب لهم 
منها. ویحتمل أن المعنی: قد یئسوا من الاخرة؛ آي: قد آنکروها وکفروا بهاء 
فلا پُستغرب حينئذ منهم الاقدام على مساخط الله وموجبات عذابه واٍیاسهم 
من الاخرة» كما يئس الکفار المنکرون للبعث في الدنیا من رجوع آصحاب 
القبور إل الله تعالین. 


۱۰۱۱ تیسیر لكريم الرحمن» ص‎ )١( 


(۸۹) آية بتفسیر العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدبر» 


56 من فوائد الایش:!'' 


۱- استحضارٌ المومن الدائم وا تشعاژه || 0 ةعارد 


آعدائه یخوّفه من محيّتهم» وینفره من موالاعهم. 


۲- لا تزال الذنوبٌ والمعاصي تتکاثر وتتراکم حتی يُطبعٌ على قلب 
مقترفهاء فلا يَمِيرْ بعد بین حق وباطل» ويتهي آمزه إلى القنوط من 


© © © 


لقران الکریم» ص 


[الصف: ۲] 


يلم الین الم تقولورت مالانتعاون 4؛ ي: لے تقول ون الخير 
کو علیه» وربما تمدّحتم به وأنتم لا تفعلونه» وتنهون عن الشر وربما 
نرّهتم آنفسکم عنه وأنتم متلوّثون به ومتصفون به. فهل تليق بالمؤمنين هذه 
الحالة الذميمة؟ أم من أكبر المقت عند الله أن يقول العبد ما لا يفعل؟ 


ولهذا ينبغي للآمر بالخیر أن يكون آول الناس إليه مبادرة» وللناهي عن 


الشر آن یکون أبعد الناس منه قال تعالی: جه تافزو تالاس لسر لت 
وران ا باون ج» وقال شعیب دالوالا لقومه: او ماري 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن» ص ۱۰۱۲ 


(۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من مصحف التدبر» 


© من فوائد الایش:) 

1ء ا لهاس تایه ان هت اه ان نی بالاييانة ان یمان 
الحق يمنع الإنسانَ من مخالفة فعله لقوله. 

۲- ینبغی للامر بالخیر أن یکون آَوّل الناس عليه إقبالاء وللناهی عن الشر 
أن يكوث أبعد الناس منه ادبازا. 

۳- من أبرز ما ينبغي أن یتحلی به المسلمُ من صفات: الصٌّدقٌ والاستقامقه 
وآن بو افی قوله هملهه کرت باطته و ظاهره سو آء: 


© © © 


لقران الکریم» ص 


رک مرا 072-20 و ر الود میهف وم سم و مر 
اهاز مات کل ترو کون عداب لیر وم نون با کو وو وه دود ی سل 


2 


اہ یموک انی ی دی کان لون 40 [الصف: ۲۱۱-۱۰ 


هذه وصية ودلالة وارشاد من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين» لأعظم 
تجارةء وأجل مطلوب وأعلئ مرغوب» يحصل بها النجاة من العذاب 
الأليم والفوز بالنعيم المقيم. وأتی بأداة العرض الدالة علی أن هذا أمرٌ 
يرغبٌُ فيه كل متبصٌرہ ويسمو إليه كل لبيب» فکنهقّل: ما هذه التجارة التي 
هذا قدرها؟ فقال طاو انَهِ ود 4. 

ومن المعلوم أن الإيمان التام هو التصديق الجازم بما آمر الله بالتصديق 
به المستلزم لأعمال الجوارح» ومن أجل أعمال الجوارح الجهاد في سبيل 
ال فلهذا قال: دون سي روشک بأن تبذلوا نفوسكم ومُهَجکم, 
لمصادمة أعداء الإسلام» والقصد نصر دين الله واعلاء کلمته» وتنفقون ما 
تيسّر من أموالكم في ذلك المطلوب فان ذلك؛ ولو كان کریهّا للنفوس شاف 
عليهاء فاته لکوت فن فيه الخير الدنيوي» من النصر على 
الأعداء والعز المنافي للذلٌ والرزق الواسع» وسَعة الصدر وانشراحه. 


(۱) تیسیر الكريم الرحمن؛ ٠١١5‏ 


(۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدبر» 


2000 


-١‏ المؤمنون بحاجة دومًا إلئ أن يُذْكّروا بإيمانهم» وأن يُخاطَبوا بأعظم 
صفة يتصفون بها؛ لشحذ عزائمهم» والدَّفع هم إلى الصبر على مشاقٌ 


التكليف. 


۲- العمل لهذا الدين إنما هو تجارةٌ مع الله مضمونة الربح والعوائده 
وأعظمٌ مرابحها النجاة من عذاب الله فأين المشمّرون؟ 


۳- إذا ما نجح العبد في عصيان نفسه الأمّارة بالشحٌ بمالهء هان عليه الجودٌ 


بروحه ونفسه. في سبيل الله ربه. 
4 - قدّم الأموال على الأنفس؛ تنبيهًا على عظيم أثرها في نصرة الذین 
وأهله. فلينفق کل فی طاعة الله من سعته. 


© © © 


لقران الکریم» ص 


]۱  :فصلا[‎ 


ليا أذ موف ساره آي: بالاقوال والأفعال» وذلك بالقیام بدین 
الله» والحرص على إقامته على الغیر» وجهاد من عانده ونابذه بالأبدان 
والأموالء ومن نصرٌ الباطل بما یزعمه من العلم ورد الحق» بدحض حجته» 
واقامة الحجة علیه والتحذیر منه. 

وین صر دين الله» تعلم کتاب الله وه رسوله سل توس والحث 
على ذلك. والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. ثم هيج الله 7 
بالاقتداء بمن قبلهم من الصالحین بقوله: ظ کال یسین مرل ورمن ری 
اتر أي: قال لهم عارضا ومنهّضًا من يعاونني ویقوم معي في نصرتي لدین 
الله ويدخل مدخلي ویخرج مخرجي؟ فابتدر الحواریون, فقالوا: خن اسار 
أ4 فمضی عیسی كلأسا على أمر الله ونصر دينه» هو ومن معه من 
الحواریین» تا نايل بسبب دعوة عیسی والحواریین» وت 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن» ص ۱۰۱ 


(۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من مصحف التدبر» 


3 


ًَ4 منهم فلم ینقادوا لدعوتهی فجاهد المومنون الكافرين. هل 
ماهر أي : قوّیناهم ونصرناهم علیهم. 
"2 هرت عليهم وقاهرین لهم» فأنتم يا أمَّة محمد کونوا آنصار 
الله ودعاة دینه ينصركم اللہ كما نصر من قبلکم» ویظهر کم علیٰ عدوکم. 
© من فوائد الایش:۱ 
۱- نصر الڈین لا يوفق إليه إلا الصادقون المخلصون» فهل نکون منهم؟ 
۲- أعظمٌ الفوز لك أيها المسلم أن تنسب إلى ربك عبدًا ونصیزاه إنه تكريمٌ 
لايُدانيه تكريخ» ونعيمٌ دونه كل نعیم 
۳- ظهورٌ أهل الإيمان والجهاد یکون بظهور الحَجّة والبرهان ابتداء 
© © © 


لقران الکریم» ص 


ا 37 رو 5 4 0 19 0 .و 5 >۹ ۰ اس 19 عي ور نمی 
زین اموا ڌا وی لاص لو من ہزم عة فَاسَعوا ل ذِڪر امه ودرا البیع 
له و وا 


مب ۳۱ ا e E a‏ ٭ہ, ي ہم 
که نکر كوت © و تیب ساره تمد زوف الأرض راکفا 


رر اگ ملس تيه 4 [الجمعة: ۱۰-4] 


يأمرٌ تعالیٰ عباده المؤمنین بالحضور لصلاة الجمعة والمبادرة إليها من 
حين ینادی لها والسعي إليهاء والمراد بالسعي هنا: المبادرة إليها والاهتمام 
لهاء وجغْلها هم الأشغال لا العدو الذي قد هي عنه عند المضي إلى 
الصلاةء وقوله: اام آي: اترکوا البيع» إذا ودي للصلاة» وامضوا 
إليها. 

إن الہ من اشتغالكم بالبيع وتفويتكم الصلاة الفريضة:» التي 


هي من آكد الفروض. إن كرت ورت) آن ما عند الله خير وأبقئ؛ وأن من 


پ 95 (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من مصحف التدبر» 


آثر الدنیا على الدین فقد خر الخسارة الحقيقية من حيث ظن أنه يربح» 
وهذا الأمر بترك البیع مؤقّت مدَّة الصلاة. 

و ضیت لصو فانتیروآی ألَْرّض 4 لطلب المکاسب والتجارات» ولمًا 
كان الاشتغال في التجارة مظّنة الغفلة عن ذكر اللہ آمر الله بالإكثار من ذكره؛ 
بر 4 أي: في حال قيامكم وقعودكم وعلی جنویکم» 
ولڪ رت 4 فان الإكثار من ذکر بر أسباب الفلاح. 


1 


فقال: ی روا اد کد 


© من فوائد الایش:) 

- لیوم الجمعة في حياة المسلمین مكانة أي مکانة» وفيه مشهدٌ عظیم 
يحسّن بکل مسلم الاهتمامٌ به ألا وهو صلاة الجمعة. 

1- ما کان الله ليحت على السعي إلى صلاة الجمعة إلا لما أعدّ للساعين 
إليها من عظیم الثواب والاجرء ووافر الخیر والبر. 

۳- بادروا إلى الخیرات. وذا كان في التجارة ربخ كثير» وبركة واسعة فان 
تركها لصلاة الجمعة أعظمٌ ربحًا وجزل بركة. 

ء- لا کان الاشتغال بالدنیا عمومّا والتجارة LSS‏ الغفلة عن 
ذکر اش آمرّنا سبحانه بالاکثار من الذکر؛ لتبقی آفتدتنا معا به دوما. 


یلها ات »موا 4 شین 


۵- قال مجاهد: ۷لا یکون العبد من الذّاكرين كرا حفن يذكره قائما وقاعدًا 
ومٌضطحعا». 

۹ كان راك بن مالك 4 اذا صلی الجمعة انصرف. فوقف عند باب 
المسجد فقال: للم إني أجبثٌ دعوتّك وصلیت فريضئّكء وانتشرتٌ 
كما آمرتني» فارزژقني من فضلك. وأنت خيرٌ الرازقین. 

۷- لا رهبانية في الاسلام ولا ملق وهو دينٌ الانضباط والتوازن فأعط کل 


و 
$\E‏ 


© © © 


پر (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش 


]٦٠-۹ [المنافقون:‎ 


مر تعالئ عباده المؤمنين بالإكثار من ذکرہہ فإنَ في ذلك الربح والفلاح 
والخيرات الكثيرة» وينهاهُم أن تشغلهم آموالهم وأولادهم عن ذکرہ فإنٌ 
محّة المال والأولاد مجبولة علیها آکثر النفوس: فتتذمها على محيّة الله 
وني ذلك الخسارة العظيمة» ولهذا قال تعالی: و يَنْعَلَ4 أي: له نان 
وولده عن ذكر الله کر یروت للسعادة الأبدية والنعیم المقيم» 
لاهم آثروا ما یفنیٰ علی ما یبقی» قال تعالی: اا سک ر کڪ نوات 


وء جرعي 4 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص ۱۰۲۰ 


فوأ که ی دخل فی هذاء اللفقات الواجبة» من الزک اة 
والکفارات ونفقة الزوجات والمماليك ونحو ذلك. والنفقات المستحبةه 
کبذل المال في جمیع المصالح» وقال: اف4 ليدلٌ ذلك على أنه تعالیٰ 
لم يكلف العباد من الفقة ما يعنتهم ويش عليهم» بل أَمَرَهُم باخراج جزء 
مما رزقهم الله الذي یره لهم ويسر لهم أسبابه. 

فليشكروا الذي آعطاهم بمواساة | خوانهم المحتاجین» وليبادروا 
بذلك الموت الذي إذا جاء لم يمكن العبد أن يأتي بمثقال ذرة من الخیر 
ولهذا قال: ممق ل انيا عون ول رب متحسرا على ما فرّط في وقت 
الإمكانء سائلا الرجعة التي هي محال: «رت هعرق 3 اج تیب 4؛ 
آي: لأتدارك ما فرّطت فيه «دَصَدَّقَ 4 من مالي» ما به أنجو من العذاب؛ 
وأستحق به جزيل الشواب: لوحن نَصَِدِنَ©» بأداء المأمورات كلها 
واجتناب المنهیّات» ويدخل في هذاء الحج وغيره» وهذا السؤال والتمني» قد 
فات وقته. ولا يمكن تداركه. 
© من فوائد الڑیشی۔!'' 
-١‏ اعلم أنه ليس من عدو لك أعدئ من يصرفك عن عبوديّة الله وذكره؛ 

إذ دوامٌُ ذكره سببٌ في دوام محبّه ورضاه عنك 


ا 


-۸ 


۳۸ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السّعدي وفواند تدبُريْة من «مصحف التدبشس, 


جُبلت النفوس على حب المال والأولاد فجاهدها على ألا تقدّم على 
حب الله ورسوله شيئًا با کان. 

کل ما شغلك هن الله وعبادته وذکره من مال آو ولد فهو عليك شوم 
وخسارٌ في العاجل والآجل» فاحذر أن پلهيك حتی یسلم لك قلبك. 

إن الله عَرَصَجَلَ أكرمٌ من أن يبتلي قلبًا ذاکرا بالتفاق» وانما ذلك لقلوب 
غفْلّت عن ذكر الله تعالیٰ. 

أعظمٌ الخسارة أن تؤثرٌ الصَِّيلَ القليل الفاني» على العظيم الثمين 
الباقي. 

الرابح من خاف الله في أولاده ولم يَحَفهم في الله وآرضی الله بسخطهم 
ولم يُرضهم بسخط اللہ وراقب الله فيهم ولم يراقبهم في اللہ وآثر الله 
عليهم ولم يؤثرهم على الله. 

إنما منحك الله الأموالٌ والأولاد لتعيتك على الخلافة نی الأرض لا 
هك عن ذكر الله وعبادته» فإنها لا تلهی إلا غافل القلب» لم يدرك 
غاية وجوده. 

قال ابن عباس رة «تصدّقوا قبل أن ينزِلٌ سلطانٌ الموت فلا تقل 


توبة ولاینفع عمل). 


۹- أدم ذکر ماذم اللذَّاتء فانه آحری أن يشجَُكَ على الانفاق في سبیل الله 
تعالی؛ إذ لیس للانسان إلا ما ترك من صالحات. 
۰- لولا عِظَمٌ الصدقة ومکانتها عند الله لما كان ول ما یرجو العبد لو تيح 


له الرجعةٌ إلى الدنیا أن يتصدّق. 


© © © 


)۸٩( 53‏ آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش 


سورد 


كفس 5 E‏ ر کے 7 ہے م E‏ ع اسر قز ع 
يتاي ها الذي ءَامَنواانَمِنَ اڙوج ڪر واول رکنم وا ل ڪڪ راخ روه 
امسر > كل وو ب 


عا اک کب ہہ کر رش U‏ کے کے سے 
ون عو وَتَصَْحووَتَفْفْرْواونَ له عنوز رتحیم 46 [التغابن: 5 ١‏ ] 


© ته ۲ الایش:۱۱ 


هذا تحذيرٌ من الله للمؤمنين من الاغترار بالأزواج والأولاد فان 
بعضهم عدو لكم» والعدو هو الذي يريد لك الشرء ووظيفتك الحذر ممن 
هذه وصفه والنفس مجبولة على محبّة الأزواج والأولاد. فنصم تعالی عباده 
أن توجب لهم هذه المحبًة الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد ولو كان فيها 
ما فيها من المحذور الشرعي» ورغیهم في امتشال أوامره وتقديم مرضاته بما 
عنده من الأجر العظيم المشتمل على المطالب العالية والمحابٌ الغالية» 
وأن يؤثروا الآخرة على الدنيا الفانية المنقضية. 

ولمّا كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد فيما هو ضررٌ على العبد 
والتحذيرٌ من ذلك قد يُوهم الغلظة عليهم وعقابهم, أمرّ تعالئ بالحذر منهم 


(۱) تيسير الكريم الرحمن» ص ۱۰۲۳ 


والصفح عنهم والعفوء فان في ذلك من المصالح ما لایمکن حصره 

فقال: وان دض توا وتن یرو لورت 46 لآن الجزاء من جنس 

العمل. فمن عفا عفا الله عنه» ومن صَفّح صفح الله عنه» ومن غفر غفر الله له 

ومن عامل الله فيما يحبّ» وعامل عباده كما يحون وینفعهم. نال محبّة الله 

ومنحة عباده» واستوثق له آمره. 

© من فوائد الایش:) 

۱- آشد الأذئ نكاية ما کان صادرًا عمّن أحسنت الیه فاقتضی ذلك أن 
الو 

۲- حذار أيها العبدٌ أن يحملك حبك لزوجك وولدك أن تطعمهم وتنحمهم 
من حرام» فیکون |حسانك إليهم إساءةً بالغة لنفسك. 

۳- حفظ الڈین َعظم الواجباث ولقامة الشُرع هم المهمّاث» وما شغلك 


عن ذلك فهو آعدی الأعداء» ولو كان من آقرب الاقرباء. 


© © © 


لقران الکریم» ص 


533 (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدبر» 


عق 


جی یح مد 797-77 


00 ا مرو مرچ 2 ضر ايوص و 


رر ويقعلون "07 [التحریم: ]٦‏ 


أي: يا مَنْ من الله علیهم بالإيمان» قوموا بلوازمه وشروطه ف افوا تشک 
کار 4 مو صوفة بہذہ الأوصاف الفظیعةء ووقاية الأنفس بالزامها أمرّ 
الله والقيام بأمره امتشالا» ونهيه اجتنابًاء والتوبة عما خط الله ویوجب 
العذاب. ووقایة الأهل والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على آمر الله 
فلا يسلم العبد إلا إذا قام بما آمر الله به في نفسه» وفيما يدخل تحت ولايته 
من الزوجات والاولاد وغیرهم ممن هو تحت ولايته وتصرفه. 

ووصف الله 0 هذه الأوصاف: ليز جر عباده عن التهاون بأمره 
فقال: لوفو بج كما قال تعالیٰ: کڪ وماد وت من ذُو امه 


- 


حصن جم کا نمنْلھائزیذرتك ©4. 202-2 میک لا ینت 4؛ أي : غلیظة 


(۱) تیسیر الكريم الرحمن» ۱۰۳۰ 


آخلاقهم. عظیم انتهارهم. بُفزعون بأصواتهم ویخیفون بمرآهم ویهینون 
آصحاب النار بقوَّهم» ويمتثلون فیهم آمر الله الذي حتَمٌ علیهم العذاب 
وأوجب علیهم شدة العقاب. يعضو هم رتاو مروت @) وهذا فيه 
آیضا مدخ للملائکة الکرام وانقيادهم لأمر الله وطاعتهم له نی کل ما 
آمرهم 7 


© من فوائد الایش:!''' 


-١ 


وقاية النفس من النار بترك المنکرات» وفعل الطاعات. ووقاية الأهل 
بحملهم على فعل المبرتْ» ولزوم الصالحاث. 
قال ابن عباس جَِوَلِلَْعَنة: (اعمّلوا بطاعة اللہ واتة تقوا معاصی الله وأمُروا 


أهليكم بالذکر بُنجگم الله منّ النار». 


اول جهد ببذله المؤمن ینبعی آن یوجه إلى بیته» بنصح الأزواج وتأديب 


الأولاد وبغير صلاح البيوت لا یصلح المجتمع ولا تنهض الأمّة 


إن الموعظة بذكر النار لا يستغنى عنها الدعاةٌ ولا المربُون؛ لقوّة تأثيرها 


القلوب وظهورها في 
و اوس 


(۱) هدایات القرآن الكريم» ص ٠ه‏ 
لقران الکریم» ص 


بس تا (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبُرية من مصحف التدش, 


-٦‏ إذا تطلّع الشاب المسلم إلى إنشاء آسرة صالحةہ فعليه بالرّوجة 
الصالحة اک ال تعینه علی تربية آولاده علی وگ له ومخافته. 


۷۔- منتھ ۱ الاحتقار والازدراء أن تكون 5 الإنسان والحجارة سواء! نزن 
أن تبوءَ بہذہ الوّضاعة» وقد شرّفك الله بالعقل وميّرك بالفهم. 


© © © 


ھ0 ری ات ی 


إیمانہم ويمشون بضیائه ويتمتعون بِرَوْحِه وراحته ویّشفقون إذا نیت 

الأنوار» التي لا تعطی المنافقین» ويسألون الله أن يُتمّم لهم نورهم فیستجیب 

لله دعوتهم؛ ويوصلهم ما معهم من النور والیقین إلى جنّات النعيم وجوار 

الوب الکریم» وک هذا من آثار التوبة التصوح. والمراد مها: التوبة العامة 

الشاملة للذنوب كلهاء التي عَقَدَها العبد لله لا يريد بها إلا و جهه والقَرْب منه 

ويستمرٌ عليها في جميع أحواله. 

© من فوائد الایش:۲ 

-١‏ البدار البداژ إلى التوبة الخالصة قبل انقضاء الاعمازه إذ لیس من توبة 
تقبل یوم الحسابْ ولا فدية فتدی بها من العذاب. 


(۱) تیسیر الکریم الرحمن؛ ۱۰۳۰ 
(۲) هدایات القرآن الکریم» ص ۵1۱ 


TET‏ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السّعدي وفواند تدبُريْة من «مصحف التدش, 


۲- لا تكون التوبة نصوخا حتی یعزم العبد عزمًا أكيدًا ألا يعو إلى الذنب 
كرّة أخرئ, فما أحرانا أن نعزمَ على ذلك جمیعا. 
۳- حسبکم شرفا أيها المؤمنون أن الله آلحقکم بنيئّه سيد ولد آدم 
وسلمکم من خزي ذلك اليوم» فجدّدوا إيمانكم بالتوبة. 
© © 9 


أسأل الله الذي من على باتمام هذا العمل أن یجعله خالصًا لوجه 
ويتقبّله ويُجزل عليه المثوبة» وصلی الله وسلم على آشرف الأنبياء وخاتمهم 
نبينا محمد الذي أذ الأمانة وبل الرسالة ونْصح الأمة» وعلی آله وصحبه 


ع 


اجمعين. 


وأذكر مرّة أخرئ من يقرأ هذه الكلمات أن بدي أي ملاحظات على 
هذا العمل أو مقترحات لتحسينة وتطويره بإرسالها على الإيميل أدناه. 


حور تَألِرََحمَاضنون© لع المرس ین و تن در َال ۱۳۹۵ 


2 


نايف بن عبر الله الارر 
naifaalmulla@gmail.com‏ 


© © © 


۱۸۲-۱۸۰ الصافات:‎ )١( 


٨ KEN‏ ية بتفسيرالعلمة السعدي وفوائد تديْریٰة من «مصعف التديئس, 


[البقرة: ۱۷۸] ےہا سس و 0 


ى 


کے وس 2 2 وکر ےس 5 رن ےر رم صت 5 
ها رک انوا کیب ا ڑکا کب عل ارك هن تسده 


[AY e‏ .ہج ہہ ہط- گا 


نی 
کک اکسا 


0 و وو a‏ ی۰۰۰۰ 


۳ 


يها یت امنا انا معا تك قن قلي أن تب لا ب فيه ولا 


کی رمرم وو 5 75 ۷ 
EDT‏ کون هر هاا امون © ہہ [البقرة: ۲۵6] سرت سنہ ٢٢٢‏ 


الآبة الصفحة 


تاھ زیت امأ ل يوأ کیک بالمن رای کی نی مال ربا 
اس وا زین یاه دزم الجر همكله, کل صفواب علو ترا 
قاصابهء وال بكم "کو" پک رہ 2 لادی 
موم لْكفِينَ 4[البقرة: O ]٦٦٢‏ 
« لها لے عقوا ایشا من تك ما یف سا آ2 کت 


ارت سا - ہہ هآ 
فو ونوا له عق ید © 4 [البقرة: ۲۰۷] ا 


لهل م ال و ی مرو فور ضر نر ورس 2 4 5 
« يَتأيهًا ايک اموا توا الله روا ما بی من البو إن کم مومت © 4 


25 
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۳ 
31> 


47 و 2 77 ۳ ۱ وو © 0 17 
سی کک E‏ 22 رب 

اد 0 1 

و 292 تو جو ر و اج سے وق 2-1-6 و 

جدوا كاد فرها مَعَبوضة نے سو 

5 ہے 2 5 کے 


ا 


3 اه ومن ہے 
هر وه يما ماو نَ ليم © 4 [البقرة: ۲۸۳-۲۸۲] ساٹ 


ا 
۹ 
1١‏ 

١ 2‏ 
«عا 
8 
5 
بنا 


)۸٩(‏ آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش» 


ال ۸ الصفحة 


وی 2م مر ر 1 خی 1 4 و 
ط ئن یتفر آلکتب زر یرون دلت الہ له مهد عل ما ماوت © 
ر د ار + مر ام 52 7 ا ری ا کک 2 ۲ 
یتاهل || ححتب ١‏ وه عن سبيا الله من ءامن وها عوجا نکر 
7 وس مت 
صم یوبن رس روت ی ركفت ف ع ردق و .یر ور و نے 
هد .لے 1۳ 0 لد 7 8" 2 


بوجو ۳ ہو ہہ 

صر تسکت © [آل عمران: ۱۰۱-۹۸] ی0۶۶۷ 0 CS‏ 
ل لا این اما کنو لک ی تاد ولا مون ال وان مین © واعتونو 

بیت فلویکر صخر تیوه ْنا وڪ ار عل قا خفرو فک ار 

اد كنا گلك یبن امه اسر ايء کلک تَعْتَدُونَ © 4 


لیق E‏ من توي لا وال يك رخال واوا ما 


5 3 
کے رودو موه روه 


سیت من یهن زا صدورهر ابر قد بت 


1۳۹ لت ان كثر اوت 4 [آل عمران: ۱۱۸] دمحم مسس تی 3 


ہے کے مت وس ر ۶2 9007 - سار ۰- سے فو و رح مر له 
«یتایها انیت َامَنُوْ لا تا ڪلوا الب اضما مُصَعَمَة وتثا اه کر 
2 
وم ہے N A‏ )أ 5 2 بح : | >> 
وت © 027" نت ھی 270 سول 


« بت ۳ اموا إن 3 7 ۳۳ e‏ ور 


تیه بے یریت © بل اه مر وهو حَبر 


الآبة 


ط يها الین اموأ ل كفا کیت کتروا وَكَالوأالإدخونهم إا سرا في الک أو 


7 27 4 م2٩‏ مرح م ار 2 4 وبح مسرم شس عا مدا ع 
ڪاوا عندتا ما مان وما فوا جع مه لاک حَترَۃ ف 


گر میں سے 


غ تو و پر مرس 
بهم 2 اانه یما تَحَمَلُونَ بے 


ركوس م5 7 ۳ ۳ 0 
تاد الذبت منوا لا بل لکم ان كرا الساء کا 2320 
2 اا er‏ 03 کے کے سس ہیں ر مرن و میا رم >> 
حم ببقض ما ُوه إلا أن با یله مب ارهن 


بر 8 4 [آل عمران: 6 ]١‏ می اڈ 


بر حكؤيرًا © 4 [الساء: ۹ مس نم مھت شس تسس گا" 


« وا لت ٤اا‏ لا تخا افو ڪر تفر بالطل بل آن کرد 


مر ہے لوا یی 


ہے ۳ 0 وہ پمیر ے 
سحو وہ سیت ڪات 


پاش 1۱ ےط .0202001 5 کا > J a‏ 
ی یت تن ولآ ور یه حى اموا ما ولوت ولا 
4 ۳ ہ۔ سے ہے کے سوس وگ ر 
جا الا عابری سيل حى تفتّباوا وان ڪنير فرط و سَعَر رجا 
کے 3 وچ سم 00 5 


اید قن اف و کم کہ ذا فكوا شام کم کیٹا 
ہہ ور و9 وق > ۴ی مسا 3 م2 ۳ 
طب فا میا یکت E‏ الله کان عفرا عَمُورًا © 4 


رو ر رار وره > ۶ هیر ہے ۶ ميو + ےگ مچ وکر مسر و 7 
ط یاب الین اموا اطيعوا اللہ واطيعوا الرس وی الہُر نکر يان ری شقء 
و 1 6 A‏ کو 4 کے اه 46> دوو ا وخر 
ردو إلى اللہ والرسول إن 92 نون باه اور اضر َلك حير وَأْحَسَنُ 


)۸٩(‏ آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش» 


الآبة الصفحة 


چ ضر ا مه یر مر سام ام ۳ اک رصن رت 
ينڌ آله مکار كَيْرَة دلگ ڪئم ٿن ټل فم ان 
سک رح کس رص ۔ 2 Prd‏ رم مہ 7 عبس | بخن ۹ 

علَّكم فسا ارک الله كان بکا رت كیا @ 4 


۳۹ ا اك 7 اموا ۳۹ میں بالق 7 ES‏ 7 و 0 8 ۹ آو وزارت 


ڑچ گے ۔ دم > سی او کے کی ضا ہے مه وه مسب > 
قرپین إن یکن غییّا ازفقیا اه الل بهما فلا تَنَيِعُوا هو أن 
€ 


یاه الین اما منوا باه ورسولوه وا تب ۳1 ل عل رسولهء 

والسعتب ای ال من کل ومن يڪ ياه لييو کيو 

07 لیم کی رَد صل کل صا تا ے48 1 [النساء: 5" AY ns ]١‏ 
یلها لب > موا لا یدیا 0 وب من دون امین آئیثرت أن 

تس او له ڪر سلطا مبیتا © 14 [النساء: ]٤‏ م سای سرت مي Ne‏ 
یه لت ھڑوا ازفا شود لیت لک هيما الکو الا ما بل سر عر 

محل اليد وُر 2 الہ کر ما رید ©4 [المائدة: ۱] سمسممم ۱ 
« یاه 0 اموا لا تلو قکبر ات ولا ارام ولا دی ولا ید 

وَين ابت ا 0 


ت٦‏ (6 قتشم إلى ا اقا وکر تایح إل 

از وان كُنشر رطع ل رۇج 4 أَحَدٌ سکم قِنَ ما 

لا ردو E‏ ہے 
7 ۶ و 


ا ل 8" 
۳ سم له تشکروت ©4 


رگ و مر 2 ۳ مر کہ ی سر ی و > 
اد الدِنَ ےامنوا و فوامیت يلو شهدا بالط و رمک 
00 5 .3 0 ۳۹ ہے جع عط مه 4 ۴یت ا سا يہ 
کان َو عق أل را عوا هو اب انیٹ تفا ات أنه 


2 7 بماد مورک @4 [المائدة: ۸] ا ا اا 000ب 
یا لوک غاموا کرو يشوك أل عم ١‏ هقی آن ا 


9 1 وتو یه ا يَجَلِهِدُوا في میاه 


کل لسوت @) [دندة: ۳۵] 70+ ها ش59 
3 تاه انیت اموا لا دو اوہ و بے لی ا بعض هر ر اوه بش کمن بر 
لے۔ ہہ ام ام لا نهد 
197 ى الم لين @4 [المائدة: ۵۱] در و وق نو 
xs‏ ہے اوق ٩‏ مويه له غير موی ركه ۴و > ۶ قوم 
ها النین ءامنوا من یرتد م و عن دییهه وق بَا اللہ قوم بر 
یوت أَذِةٍ عل من أَمرَے عل الگفرت 00 في .ہج ولا 


2 
5 
0 
6 
ےا 
س 
۱ 
اتف 
3 3 
3 
3 
3 
دما 
۷ 
۷ 
١س‏ 
5 
5 
۱ 
اھ 
2 
E‏ 
۱ 
1۱ 
دا 
1 
چا 
۳ 


لت ءَامَنا 4 شنتہ 


الابة الصفحة 


(۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش» 


الآبة الصفحة 


o 


ب اوا 000 ر +ہ 7 کے ۔ 044 مم 

ط بنا ان امنأ لد تَحِدُوأ 0 دوا ويڪ ر هروا ولا من الین اووا لكب 

من تک و ده رک نا الله إن کر مت © ولا ناديم إلى الضَکر 

نوها هروا ولیبا دک بار فو زه یرد © ) [ناندة: ۵۸-۵۷] و ۱ 


ہے گرم م4 ص نت و 47 ۳ 1 2 کے کے 208 7 
( كلها ات موا لا ضرا عب ما ال للا تسم ولا مدو 
سے 1 ۲و وم ٣پ‏ بین مو ی مب 1 مک ۔ 5 
۱ زد ب لمعت © وكأ مما روک 2 حللا ۲ 


3 


نَهَ اآزی ‏ نتم بوه مُمُونَ © 4 [المائدة: ۸۸-۸۷] ؤزؤز ز ز 0 ۱ 


ا 


س 
0 
وم 

۱ 


جیوه سکن يځو © إِنَمَا برید یط أن برقع بتکم 
لْحَدَوَةَ رَاليِفَسة فى َتَر وا یک وَيَصٌدَكُرٌ عن ڪر الو وَكَنِ 


ہے 


کے وو سك ماه 2 aN‏ 
وت 


ظط تنا الین اموا لا ماو عن أنية إن مد لک مو وان تنتارا عتها 
Aur ۳‏ ےج ہے کے و رم 11 روگ ۳ 
حِينَ رل شرا ند ڪر عتا راه عتها واه عفور حلي © قد 


سألا ور صن فک کم اضیخو بها كير @) [الائدة: ۱۰۲-۱۰۱] سست ۰ 


۳ 


« یاه ین ما کر تشک لا مر تن صل 5 اختدیشم إل لله 

جک جیما بو ما کُر تحار 46 [امائدة: ۱۰۰] 0-0 

و تایا این مرا شهده بییک ا5ا ل اٹ جين رصن انتان 5ا 
2 5 5 


اس سم کر ماس و 24 > فی جن 0 
27 بر ان انم صَرَيَكُمَ في أ 


اون شتا من بعد اَلكَکرة یمان بالّه إن ازتکر لا شري 
ف کان دا فر ولا نکر شهدة امه إن کا امین © فان 
آل شمان یا شا من شهدنهما ممَا عتتا إا کا لین 


ا ۳ ت 
کہہے کے ےووہ وت 8 2 وس ص سے دم د ۳9 
ير در ہے کا ح حرف تال تن زو فک فقد باه 


مک 23 3 

ہے 7 0 سرت کے 2 7 عن و 2 و E‏ 

بخضب مت اله وَمَاوَبلةُ جهنم وبس الم بر ©4 [الأنفال: ۱1-۱۵] 
وس ) سے کس 


۾ اد زیت موا یو له سوه ولا را عنه ور عفر © وَل 
ن قالوا سیعتا وهر لا يمون 4 [الأنفال: ۲۱-۲۰] ۳ 


نے م رو ٥‏ ۶ے رم و 5 خی مرن کے حور هو 

۾ تایه الت اموا اشكجيبوا یلو ول تر ییک وَأعَلمواً 
رک اه ول 7ئ0" له 07 اه 2 رورت 4 [الأنفال: ٤‏ ۲] 

( وج ان اموأ لاعووا آ4 اٹول وروا ایز وار کککرے © 


)۸٩(‏ آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف الستدش» 
الآبة الصفحة 
لن ءامو ا لب بر هه اجنوا واڌڪروا الله کنر ملد 
بت © واطیغوا ‏ 2 وو وآ وا قمع لوا و 
ہے وڈ م 
رگم داصیروا ان الله مع لبرت £ [الأنفال: ه45-4] EA essa‏ 


ر ت سے ٤‏ ساك ع ية إن 22 
2 ے ہے تا و a‏ سے 
الكفر عل الإيمن وزكر وة ايك هم الطلموت 46 
لتوبة: ۳ ۲] قن جو جره لاح ورد کر ل وي E‏ 
317 ے راو کے “كو < اج ہے وو و 2ا > ر ٢۴‏ سار رم 
البرك عامقا ا الو تقق فلا تنا المسجة عم 
عير - ا 1 و 
و تشه تسوت ینیم الله من فلي إن 
اک ک أله علي يم © که [التوبة: ۲۸] موس و ون اوه SV‏ 
472 > رمه ام اد ون ر رھ یت كم کک 
زین ءارا إن ڪي مس الاخبار دالرهبان يَأَكَلونَ امو 
مق سو اتی ر 2 ٦‏ رمد رام وف ے سر 


٦ے‏ موب وم وتونم ال 


زس عءامواً لوا 7 ک بلک الڪتار وَل دوا کر 


غلظة واعکموا أن آن م مین © 4 [التوبة: ۱۲۳] Vessel‏ 


5 
7 


هم ص 
2و2 مق ا 


لت 7 مرا وَأُسَْجْدُوأ ويدوا ريڪ رانا ار 
رک 8 40 [الحج: ۷۷] سش سا ساد ہہس ٢۸٢‏ 


27 

(۔ ای الین مرا لا عو خطوب این ون بقع خوت اَل و 
2 واي رصم رصع رع دراك بش سے f‏ سو کوٹ ٹر ہے 2 

ان بار تاللسکخ رر ولا لآ 532 تمه ما رك د كن 


« وا ای امنأ لا تنخازا وتا عم پیر حق شانوا سلما عله 


| و له << [النور: ١؟]‏ م و و NS‏ 


VAs ]۲۷ [النور:‎ e 


سے سے ہے تا رز 2 ے ضس 
لع مرب ئن نل صاوة الم زیون تسوت ناب ئن اور وه بعد 
70 7 و وت 


اه 4 س۶ ۲ 1 
© تايها الین عامتوا اد روا يَمَةَ الہ 7 “2 و جو متا عله را 
وو .2 0۵ ۳٣‏ ع ہس رس یں مر ہے 59 ج مس 0 3 
وجنودا لر ترما وان الله بما تعملون بصیرا © اد اف فک 
وچ کی و ر و ےا ہے 
وین أَمکَل منم وا زعت ات ولخي الوب اسا 


ظ انها الین ءامنا انوا لله 5] ییا ۵ وس سی 54 راسيلا 


ط یاه زین اموا 5ا و مد ] مور کش در 302 7 و کہ 


سس رق پر ۳ 


سے دن ول ہت جج جمیلا © 


[الأحزاب: AEN Kaas ] ٩‏ بو سوت تج مورا و وگو و 


قم 


ای (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبريْة من «مصحف التدش» 


الآبة الصفحة 


و امو ؟ ی < ووے اپ کے 5 ہے 
« اا لیت انا لا مایا یت ال ال أن توت لہ ال طعام عم 
تظرن رنه وآحكن لا دعبثر ادوا کا طیمشم مَأنيَدَروأ ولا 


زیی دی إن دَلِصخ ر٤‏ لأزى نی شت مسر وله ا 
کی من للق ول ١‏ اوھ متنا ت ين راء جاب دلگ 
هر لكر یت ِ ڪر أن نود سول له ولا أن 
کیا ره من بعد آبدا ان لک کات عند ات عظیعا ©4 

[الأحزاب: ۵۳] هو هو ما هه جر تا مومسم را وک هو کت کم وه ھی Ae‏ 


هر م2 ص 3 


( لله تکیسکتۂ تصاوت عل این باه زیت اموا صاوا یه وسوا 

تَمَلِيمًا 48 [الأحزاب: *۵] 8و سم گنت 
< کا الین منوا لا كوا کین ادو موی کی آله مقا الوا وا عند 
له وجیها نم [الأحزاب: ]1٩‏ سس ےس ما سئ و ۱ 


اا لين ءامنا ان کضزرا الہ ير ریت امک جک [: ۷] ک وبہ بت 
جیا ایت ءموا آطیغوا الله وَِيعوأ اٹول ولا تيلو آععلک ج4 


7 و و رت 
تم 


© نها الزیج ءامواً لا نیمرا بی يدي اه اس وتا ان 


یلها ات رجہ زمره او هرا بقل کر 
ی عو ان جآ 52 اھ نات لماه ب هو مورف هه ۲۹۶۹ 


الآبة 


وهی وا د جك ان يتل تا و ی 


© ھا از وه << أن ینوا ترا نهر ولا نما من نس 
ع ان که ا تھ ول ES‏ ولا ابروا بالا لقب یش نسم 


ٹزو بد e‏ رپ 5252 مر لبون © 4 [الحجرات: ۱۱].. 
ط ا الین ما جوا سکیم من الکن بعش ان و1 مرا ول 
یقت پتشکر بعتا یب علق أن اڪ لحم آخبه متا فلختم 
َو الاک امه اٹ حیرض [الحجرات: ۱۲] نوم ا ا 
ط یه الیک عم فا له یز پرسولو بتک کا من تیوه ول 


ورا تَمَشُونَ بده ویر لک 4 وه خَفوْدٌ تر ي4 [ندید: ۲۸].... 


سے کر یں سو کے 


« ھا این امک ادا جر با دا دو تست الول 
م 


ررس رم م6 ج رم مر ےر خط 1017 و مرحم ول 1 
وس جوا لبر وَالْتَقووا ای ا لله الزى اه خرو © 4 [اجادلة: ۹ 6 فا 


2 م 7 ٣۳‏ کے و رو مت کرت ہہ ہر یٹ مور 

ط يها الین اموا دا يتر السو مدموا بن یدق مور ده هل لح 
۲ ر 1ک 4 سے س ص سو - 

هر وان 7 ور تَحِيِكٌ 48 [المجادلة: ۱۲] 5*5 

ل کا لذن ءامو توا مه ولَتَنظر نس کا مت لحد اتقو اه ارت ال 

ا +44 ۰ہ کف 2 ر سک سر رہ کور ف 

يا N DOE‏ تسوا اک اھ سار 


الآبة 
1 20 آل کا موا لا تسوا عَدوّی مره ار لوب هم مود وق گرا 
ارس 1 6 ۴ قح و 2 27 2 
1 7 ج ےو نَ السو ور أن ینوا يال ان کر عو 
کک مرا موه هم بلمرکو وا اَل يمآ آخمب بر وب 


کت عله من قد صل سو لبیل © [الممتحة: ]١‏ 5 


77 2 7 صل 
x‏ ان عو کس هه و ا م کام 
٭ کا آل ۴ مود | چا مهاجرات فامتحنوه لله اعلم بایمنهن فان 
بط وو کے ۳ و ع 
اس سا 3 2خ ۳ 1 1 تن و تپ ا 7 
کہ تج 7 انہوار لا مخ حل لیر ولا ہر یاون ھن 
وگ 4 وو 


7 


اي ہہ سس لا وا مج ان كا بیش 


آلا مب اور )4 [المتحنة: ۱۳] ص++ 0 
یب با ای عاضا ( کت SOLE‏ [الصف: ۲ و و و و ا و ا 


« يها ال ے هنأ كل ألو کے نزو شیبک ین کنا یر © منوت باه ونوا 
دی في سيل لک اموا ودک کا و لگ ن کنر تون :4 


[الصف: ۱۱-۱۰] مس مس اسنا سم لاح ممتہم 


کے و م ر غ ہاو کے ل مي ےہ و پا ا و مر مرگ 

ل انا الین امو وا اصا را کا قال عيسى اي مر لوار من صارت إل أله 
ضس رس کے کے ج وكا مسا مر مسر 9 5 عن م ويم سے وو رس 

قال ۱ ارون حن انصاز الہ اميت مد من ب إِسَوَِيلَ 5 به د 


ط يها الین اموا دا ودی لاصو من بر معة اسما إِل ذڪر الله ودرا 


تی کنر بحاس و ب سیب الصو تیروف 


529 (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدشر» 


الصفحة 


روص 12ہ و کن 23 کے کہ ہے ور کے کو ےت و هگ ہے 
ط کا ايت ءَامَنواْ لا ملھک آمو ڪر ول وَدَدَكْرْ عن نکر الہ وس 
یم مس لک ہے وا و کر ا Rt a‏ کی 
فْعل ذلك فاژلیک هم الخیرّوت © وانفقوا من ما ۳۹ من قبل ان 
کہ ہو مه سب کی كدت کہ کے > م2 
یا احدکم الموت فقول رت لا آخرتی إل ا- یب فَاصدق 
مش 2 2 سے من 


خر رق 
ڪن من أَلصَلِحِينَ )4 [النافقون: ]١١-9‏ امس سح سس 
کے 


راوسا ا _ کیہ فح گے ور وس 5 ور 
منوا ان من آزولجکم ۱ ركم عدو لر 


دوه وان فوا وَتَضْفَحُوأ وَتَغْفْرُوا وا ون لے عر َد 4۵ 


+4 وے سس 7 ک0 
۶ نها النِنَ اموا وا اشد وخر ار وَفدُھا ألدّاس وجار عَلَيَهَا 
ے 4 5 21 11 


مکیگه غلاظ شداد لا يعصون اه ما آمرشر يعون ما مروت 
3 2 بعصون مره و ما مرو 


« یلها ألذيت عاموا ویوا ِل مه تب وا سی یج أن بکتر 0 


ک تاه ذه لوده ,1 ہو خر و 7 وس و ہے 
باتک ویرَخلکم جن ری من ا الو ربوم لا ری الہ 
۶ے ۔ ےگ ے مرو ؟ E‏ 1 ہو شس نز کے و مر مه 
لت ولذ ءامترا محر نوزم کسی بت يديهم تَیاجکیھر باون رکا 
ا 
آتمم تا ورتا وف رک 3 ع ڪل شىء مدير 4 [التحرم: ۸] 0-0 
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١‏ (۸۹) آية بتفسير العلأمة السعدي وفواند تدبرية من «مصحف التدبر» 


مدمه و کی و و اوه و وا 
سورة البقرة Tesi‏ 
سورة ال عمران سیومَی 0 
سورة النساء 00 ۱1 
سورة المائدة Aes‏ 
سورة الأنفال ممسس O E E‏ گا 
سورة التوبة ك2 
سورة الحج ATs‏ 
سورة النور کو ویو 0ب سی 
سورة الأحزاب سس سم سمجموشسممصُسسسس ٣‏ ھت 


الموضوع الصفحة 
سورة الحجرات +ہس-صىہ-ہہہم 22 
سورة الحدید ببببببببب ۰ ۲ ۱۱ 
سورة المجادلة سے چو سو مہ سس مس جح شضگاگت 5 
سورة الحشر ا 
سورة الممتحنة 998ب 72 
سورة الصف کور ات را سج رس کرت مت 
سورة الجمعة سام وه لاله اله الول TES‏ 
سورة المنافقون سکس ہہ دمسمجسس سحجوت .ہت E‏ 
سورة التغابن موم 1# و مر سر 2 سام مہہ وج مر ۲۵ 
سورة التحريم العام اوه وال اود عر للع ازع لامو يع زعو و موی موس نی ٢٢٢‏ 
خاتمة وو وو موم ۲١٢۷۷ sessing‏ 
فهرس الایات EA‏ 
فھرس الموضوعات مجھوجوأٌمسھمسضصضُمّمسوہ ٌہمس سی ٢٢٢‏ 


